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بس قال حون یہ سو یں پوت 
والسلام على ات المرسلين سيدنا محمد . وعل اله 
وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين » ورضى الله عن 
EN‏ قاع سو 


عرق حم وبڈ 


ليس للصوفیة تاريخ شخصى 


سثل الشہلی رضى الله عنه 

ا سیت الصرفية بيذة التسمية؟ 

فقال 

« لبقية بقيت علیہم من نفوسهم ولولا ذلك ما تعلقت بهم تسمية ) 

وهذه البقية هى التي بحاول الصوفية التخلص منها » لقد جاهدوا 
في أن تفي شخصيتهم في دعوتهم > وأن تكون دعوتهم فى سبيل الله » 
وحاولوا بکل ما استطاعوا من جهد أن يلقوا بكل الأضواء على الطريق >> 
وعل الدعوة وعلى الرسالة » ولو كان فى إمكانهم أن يتخلص الفرد . 
منهم من فرديته ء وأن ينتهى الشخص منهم من شخصيته : أعني 
من « انا ) ليصير, بكليته ذائباً : قرلا 3 وا 02 ودا ووجدانا 
فى محيط الربائية . . . و كان فى إمکانہم ذلك على أمه لسعدوا 1 

إن جھادھ الأكبر فى أن يكونوا مخلصين مخلصين ٠‏ 

وإذا كانت دعة الكمال نے مغ فى ذلك لاتتاتی إلا للانبياء 
الول » فان لی بجامدون دائماً فی تحقيق 

آلا تو الدين الخال . 

E E NEG 5 ۶۶ 1‏ 
انحر » و أنا » » إنه لابقاء للعبد » الذى أخلص العبودية مع سيده . 
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وليس للفناء معنى إلا تحقيق الإخلاص لله سبحانه ؛ وليس 
لتحقيق الاخلاص لله تعالى من معنى ,إلا أن تفني الإرادة : نية 
كانت أو عزماً » وخطرة كانت أو فكرة في سبيل اللہ . ومن أجل تحقيق 
الاخلاص أو تحقيق الفناء » وكلاهما بمعني واحد » كان الصوف الحقيق 
أقل الناس حديثاً عن نفسه . 

أما كتاب ١‏ المنقذ من الضلال » فلم یکن حدیثاً عن النفس ف 
أسسه وبواعثه ؛ ولا فى أهدافه وغاياته » وإنما كان حدیثاً عن الطريق 
والمنهج : إنه إيضاح لطریق الهدى ؛ وبيان عن سبيل الرشاد 3 

إن الصوق احص عن نيه وين أجل ذلك لانکاد نرى تار كا 
لأني الفتيان السيد اي البدوى : إنه م يحدثنا عن نفسه ء ولقد كات 
ف ذلك پاسا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أتى بجميع الأضواء 
على رسالته حتی لقد كان شخصه الشريف دائماً مظللاً فى ظل 
الرسالة : لا يكاد يظهر إلا إذا أظهرته الرسالة ء ولا يكاد يوجد 

ذكر إلا بذكر الرسالة 

وتحدث عنه القرآن الكريم كثيراً » أما هو فإنه التزم العبودية الصادقة 
المتسامية باللہ » المهدية ببداية الله . 

لقد أخلصه الله له » فلم يكن له ف نفسه من نصيب وملا عليه 
جميع أقطاره فلم يكن لغيره سبحانه فيه من مكان » صلوات الله وسلامه 
عليه . 

وتأسی به صلوات اللہ عليه سس الصالحون » فكانت « الخلافة ) 
فى ,موضوعها شغلهم الشاغل وكانت الرسالة فى بعثها و جدیدھا فى النفوس 


۹ 
يانعة نضرة ھی همهم المقم المقعد . ولأن پہدی اللہ بك رجلاً خير لك من 
الدنيا وما فيها . 
من أجل ذلك لا نكاد جد للصوفية تاريناً شخصم > واتما ھی 
0-1 أوذاك من أتباعهم ومر يديهم . 


آثار الصوفية فى الهداية 


n ae: 


E,‏ ج-- 
وذلك أن آثار كل إنسان إنما تتناسب مع ماقدم » وبعض الناس 
ر فق هذه الحياة لاتكاد تشعر ہوجودہ الحياة و بعضهم يغادرها 
وقد ترك فیا عبيراً یتضوع بالطيب فى أكثر من إقلم » وأريجاً من الروح 
بتنسمه الآلاف فی أكثر من بقعة » وشعاعاً من النور يتألق فى أكثر 

من مكان 
تارق ون سا سڈ دسر یب ظا اا د 


( ۱ ) یس : ۱۱ ؛ ۱۲. 
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من عمل بها إلى يوم القيامة . ۱ 

يتركها وقد ری أتباعاً باعوا نفوسهم لله > أتباعاً اشترى الله منهم 
أنفسهم وأموالم بثمن هو الجنة ء أتباعاً عاهدهي وعاهدوه على الجهاد 
المقدس فى سبیل الله ورسوله . لقد بايع رسو الله » صلى الله عليه 
وسام الأنصاروالمهاجرون › وبايعه المهاجرات والأنصاريات : 

روی الامام البخارى رضى الله عنه من حديث عبادة بن الصامت 
رضی الله عنه : وکان عبادة شهد بدراً » وهو أحد الثقباء ليلة العقبة ء 
نے مو جک الإ الوا ا می 

« بايعونى على ألا تشركوا باللہ شيئاً » ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا 
أولادكم ولا تأتوا ببھتان تفتر تفتر ونه بين أيديكم وأ ولا تعصوا فى معروف 

فمن وى منكم فأجره على اللہ ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب 
فی الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم سترہ اللہ فهو 
إلى 'الله إن شاء الله عفا عنه » وإن شاء عاقبه » فبايعناه على ذلك » . 

وروی الإمام أحمد من حديث سلمى بنت قيس » وكانت إحدى 
خالات رسول الله » صلى الله عليه وسلم ء وقد صلت معه القبلتين » 
وکا نت احدی نساء ببى عدى بن النجار » قالت 

جئت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » نبايعه فى نسوة من 
الأنصار » فلما شرط علینا ألا نشرك باللہ شيثاً » ولا نسرق ء ولا نزنى » 
ولا نقتل أولادنا ء ولا نأتی ببہتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ء ولا نعصيه 
فى معروف ء قال : « ولا تغششن أزواجكن » . 

قالت : فبايعناه » ثم انصرفنا » فقلت لامرأة منهن : 


١١ 


ارجعی فسلى رسول الله > صلى الله عليه وسلم : ماغش أزواجنا ؟ 

فسالته » فقال 

و تأحذ ماله فتحالى به غيره ) ۱ 

ولقد وردت ببعة النساء فى القرآن الكريم » يقول تعالى : 

يانه الى إذا جاك المؤینات اب عل 0 یشرکن يالل 
شيثاً ء ولا یرفن ١‏ ت0 ین > ولا يقتلن الاد > ولا 0 يبان 
2000-0 جهن > ولا يَعْصِيتك فى معروف : َبايعَهن > 
واستغْف ْلَه الله » إن الله حورجم » ٩١‏ 

وهذه ببعة عامة 

وقد تكون البيعة بيعة خاصة » كبيعة الرضوان الى يقول الله تعا ی فيا 

لذ يى اله قن المؤمين إ9 ميك دشت الجر » قت الى 
لوبهم ؛ ازل السّكينة عَلَيِهم ء وأثابهم فتْحاً قَرِيباً ۰ 

ويقول الله سبحانه وتعالى لرسوله 

ر إن الذي بن يُبايعويك الجا ات 
e‏ ال گت كل سي رن 
ا ات ۱ 

وك ین سرت اش ہے ہی ہرس وٹ 
مختلفة وذلك أنه مادام أساسها طاعة اللہ ورسوله » فھی بیعة لله تعالى . 


هھ قوق ٤‏ ایہم 6 ف 
سے میں رو غير ہے رر 


سے ار 
يد الله 
٣‏ 02 


الله ع 
ای 


١؟‎ : الممتحلة‎ ) ١ ١ 
الفح : م‎ ) ۲ ( 
: الفتح‎ ) ۳ ( 
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ومن صور البيعة مثلاً أن يمتشق الإنسان الحسام فى سبيل الله » 
أو أن يطلق المدفع جهاداً للعدو ء يقول رسول الله » صلى الله عليه وسلم 
فیا رواه ابن ایی حاتم بسنده عن ألى هريرة رضى الله عنه : 

« من سل سيفه فى سبيل الله فقد بايع الله » . 

وروی ابن كثير بسندہ عن ابن عباس رضى اللہ عنهما قال : 
قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم فى الحجر : 

( والله لَييعكنہ اللہ وس وی ہم بهما ء ولسان 
ينطق به » ويشهد على من استلمه بالحق : فمن استلمه فقد بايع اللہ 
تعالى ) . 

ثم قرأ رسول الله » صلى اللہ عليه و 

ھ٤ إن الّذِينَ يبايعوتك إنما يبايعون الله » يد الله قوق ای‎ ١ 

را می جو یق ا عو عار جل الآبة الكريمة بعد بيانه 
أن من استلم الحجر فقد بايع الله تعالی . 

ومن عاهد الشيخ فقد بايعه على الطاعة » ومن بايع على الطاعة 
فقد بايع الله سبحانه وتعالى . 

تكثير من الناس فى عصرنا الراهن يحاول ما استطاع أن يقلل من 
اہتمام الصوفية بالنسبة للعلم وربما وجد سنداً فى بعض الأوضاع الى لم 
تأخذ شکلھا الصادق فى عصرنا الراھن 

إن مس ا لو سے إن اة قد تعطى شيئاً من المنطق 
المزيف لأعداء التصوف ٠»‏ ليحاولوا التقليل من شأن الاههام العلمى عند 
الصوفية.. 
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والواقع أن العلم فی الدائرة الصوفية هو العلم معناہ الاإسلامی ؛ 
أى العلم بالطبيعة » والعلم بما وراء الطبيعة : إنه العلم بالأخلاق و بالفضيلة 
وهو العلم بالنواميس الإلهية السارية فى الكون التى يكتشفها علم التشريح 
أو علم الطبيعة » أو علم الفلك أو غير ذلك . 

وإذا كانت الحقيقة تسفر عن قناعھا بالأمثلة » فإنا نبدأ من قال 
عنه القشيرى 
« سيد هذه الطائفة وإمامهم » : 
إن اللي 
لقد كان فقیاً يفتّى فى حلقة أستاذه وبحضرته » وهو ابن عشرين 
سنة » وتأمل ما قاله القدماء عن درسه : 
لقد كان الكتبة )١‏ يحضرون مجلسه لألفاظه . 
وکان الفقهاء يحضرون مجلسه لتقريره . 
تقایل می روہ عليه للق نظ ساط 
أما المتكلمون فكانوا يحضرون مجلسه لتحقيقه . 
وكان الصوفية من قبل هؤلاء ومن بعدهم يحضرون مجلسه لإشاراته 
ا 
رافک حور الو الحسين على بن إبراهم الخاد ززم غلس القاقی 
أنى العباس بن شريح فسمعه يتكلم ف فى الفروع والأصوك (أى فى علم 
الفقة » وف علم التوحيد ) بکلام حسن . 
يقل أب الحسن :_تعجبت مته » فلما رأى إعجالى قال 


١ 


أتدرى من أبن هذا ؟ 

قلت : يقول به القاضى . 

فقال : هذا ببركة جالسة ألى القاسم الجنيد . 

أما علم الجنيد نفسه » فقد جاهد فى سبيل تحصیله السنين الطوال 
عن طريق الدرس والتحصيل » وكان هذا الطريق الجانب الکسی من 
لعل 

أما الحانب الوهى » فإنه سكل من أين استفدت هذا العلم ؟ فقال : 

من جلوسی بين يدى الله ٹلائین سنة تحت تلك الدرجة . 

وأومأ إلى درجة فى داره . 

وقد حفظ الحنيد القران » وفهمه ء ودرسه ء وتدبره » وقید الحديث 
واستوعبه قدر الاستطاعة لفظاً ومعنی » رواية ودراية . . 
وذلك أنه يرن ے كما ری غين من الصضوفية > أن ذلك هو الأساصض. » 
ولابد من إخكام الأساس . 

وإحكام هذا الأساس يجعل من أحكمه فقيهاً » ويجعله محدثاً , 
ويجعله مفسراً » ويجعله من علماء التوحيد . 

ولقد أحكم الجحنيد هذا الأساس قدر الاستطاعة : 

سكين فيد :وا سكع مات ہاگ لا سرت ل وال تا 
رواه القشیری : ۱ 

١‏ من لم يحفظ القرآن > ولم يكتب الحديث لا يقتدى به فى هذا 
الشأن ء لأن علمنا هذا مقیّد بالكتاب والسئة» . 

لقن کرو الد رفن الها :عند هذا ای سی يقبت ی اذفان 


١ ه‎ 


الصوفية » يروى الروزباری عن الجنيد أنه قال : 
ر مذهيئا فا ا الكتاب والسنة » . 
ويروى القشيرى أيضاً عن الجنيد أنه قال : 
١‏ علمنا هذا مشيد بحديث رسول اللہ » صلى اللہ عليه وسلم ؛ . 
ويكق أن يتصفح الانسان رسائل الحنید رضى الله عنه ليشعر بأنه 
إمام عالم من أئمة علماء المسلمين . 
والجنيد رضى اللہ عنه مثال للصوق على ما ينبغى أن يكون › و يكن 
الجنيد بدعاً فى عالم الصوفية ء فأستاذه الحارث بن أسد ا حاسی لم يكن 
فى زمانه نظير له ق علمه . 
ومؤلفاته كثيرة متنوعة » وكلها فى مستوی سام » حى لقد كانت 
من المصادر الرئيسية الى أفادت الإمام الغزالى وأثرت فيه . 
وکتاب الرعاية للمحاسی » كتاب أديب » عالم حجة ؛ وكتابه : 
فهم القرآن بحسب ما وصلنا منه من نصوص - كتاب الباحث الدقيق » 
الدی يتخ القرآن والسئة أساساً » وينطلق منبما إلى إضاءة جو العقائد 
اذا على الممتدعة والمنحرفین . 
وقد حاول ذو النون المصرى من قبل ا جحنید ؛ أن يكتشف من معمیات 
الكون ما حن على الكثيرين : لقد كانت له جولات فی عام الكيمياء 
وأسرار الطبيعة » ولقد حاول أن يكتشف آسرار عل قدماء المصريين 
وأن يقرأ کتابتہم ٭ ويتفهم لغتهم ؛ لقد كان يحب اكتناه الغامض ء 
ويحاول أن يزيل القناع عن ا حجوب > فضلاً عن شعاره الدائم ء 
وهو القرآن الكريم » وسنة رسول رب العالمين . 


٦ 


وهل أتاك نبأ الإمام القشیری ء وأنه فسر القرآن ء كما یفسرہ هذا وذاك 
من علماء اللغة » وعلماء أسباب النزول » وعلماء النحو والبلاغة و . 
وم يكن أقل من أى منهم فى علمهم وفنهم . 1 

وأنه لم يكتف بذلك » وإنما ألف ف تفسير القران : « لطائف 
الاشارات » فكان إطاماً من الإلهامات » وكان نوراً من الأنوار » ولم یذ كر 
فيه كل الاشارات > وإنما ذكر لطائفها . 

ولقد خاض الاإمام الغزالى بحار العلم » وانغمس فا » ويعبر عن 
ذلك بقوله : 

« ولم أزل فى عنفوان شبالى - منذ راهقت البلوغ » قبل بلوغ 

العشرين إلى الآن » وقد أناف السن على الخمسين - : أقتحم لحة هذا : 
البحر العميق » وأخوض غمرته خوض ال سور ؛ لا خوض الحبان الحذورء 
أتوغل فى كل مظلمة » وأتہجم على كل مشكلة » وأتقحم كل ورطة 1 
وأتفحص عن عقيدة كل فرقة » وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة » 
لأميز بين محق ومبطل » ومتسنن » ومبتدع › لا أغادر باطنيا إلا وأحب 
أن أطلع على , بطانته . 

ولا ظاهريا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته . 

ولا فلسفیا إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته . 

ولا متكلماً إلا ا فى الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته . 

ولا صوفیا إلا وأحرص على العثور على سر صوفيته . 

ولا متعبداً إلا وأترصد ما يرجع إليه. حاصل عبادته . 

ولازنديقاً معطلا إلا وأتحسس وراءه للتنبيه لأسباب جراتهف تعطيله وزند قته . 


۷ 


وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأنى ودیدنی ء من أول 
أمرى » وريعان عمرى ؛ غريزة وفطرة من الله » وضعتا فى جبلتی لا باختیاری 
وحيلتى » حى انحلت عنى رابطة التقليد » وانكسرت على العقائد الموروثة ء 
على قرب عهد سن الصبا )| ھ 

أما الذى طوع مختلف العلوم » وامتلك ناصية المعرفة على مختلف 
فروعها » ووصل فيا إلى القمة : لم بجارہ فى ذلك فيلسوف من فلاسفة 
الشرق » ولم بجارہ فى ذلك فيلسوف من فلاسفة الغرب فإلہ : 

الشيخ الأكبر ؛ سيدنا محی الدين 

لقد طوع المعرفة لفكره » وطوعها لقلمه ؛ وبلغ فيا القمة » وبحق 
سمى الشیخ الأكبر ؛ ولقد كان فی فتوحاته مفسراً خيراً من كثير من 
الفسرین » وفقيهاً خيراً من كثير من الفقهاء ؛ وشارحاً للحديث خيراً من 
كثير من شراحه » وفتوحاته كنز من المعرفة لا ينفد ء ومعين من العلم 
لا ينضب . إنه رشفة من بحار رسول الله » صلى الله عليه وسلم تسم دائماً 

والصوفية فى ال حائب العلمى لا يكتفون بالجائب الکسی : أى جانب 
التعلم من الکتب » وعلى أساتذة الكتب ؛ ولكنهم قرأوا فى كتاب اللہ تعا لی : 

) ھ۶7 ور لذن علماً 1ك 

فتعلقت آماهم بهذا العلل الآتی مباشرة من اللہ ؛ وتطلعت أمانیہم 
إلى هذا العلم الذى هومن عند اللہ ء واتخذوا الطريق إليه . 

والطريق إليه رسمه اللہ سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز » وعلى لسان 


١/ 


or 


رسوله الكريم 3 أنه اهاد ف سبیل الله « الذي جاحدوا فینا وی 
ارال مر : 


سبلئا » )١(‏ . 
وهو العمل عا علموا : « من عمل بما علم » ورثه الله علم مالم يعلم » 
وهو تححقيق العبودية لله سبحانه وتعا ی » ومن حقق العبودية لله كان 
الله معد وبصرہ « كنت سمعه الذى يسمع به » وبصرہ الذى پبصر به . 
وشعار الصوفية على وجه العموع فيا يتعلق بالعلم > هو شعار أستاذهم 
وقدوہم وحبیبہم رسول الله صلى الله عليه وسلم الڈی كان شعاره : 
ورب زدقر ا 0 
وإذا کان أهل الظاهر قد فرحوا بعلمهم الظاهر > واكتفوا به » 
فإن الصوفية قد حصلوا هذا العلم ولكنهم لم يكتفوا به ء لقد شاركوا علماء 
الظاهر فى علمهم ء ولكن علماء الظاهر لم يشاركوه, إلهاماتهم وإشراقاتهم : 
هل نذكر ف هذا المجال الإمام الغزاللى یق علمه الظاهر »> وق 
علمه الباطن ؟ 
هل نذكر القطب الكبير أبا الحسن الشاذلى » أو القطب الكبير 
أحمد الرفاعى » أو القطب الكبير عبد القادر الجمیلانی فى علمهم الظاهر » 
وق علمهم الباطن ؟ 
والشعرائیف الذى سام تقریباً فى جمیع فروع العرفة الدينية » اُننساہ 
فى هذا المجال ؟ ء إن التصوف والعلم يؤلفان وحدة پ يا 
الثتصوف . 


)١(‏ العنكبوت 
(") طه : ١١5‏ . 


۱۹ 


ولقد كان السيد رضوان الله عليه على غرار سلفه فى العلم الكسى 
والعلم الومبی : 

لقد درس القرآن بقراءاته السبع ء ودرس الفقه على مذهب الإمام 
الشافعى . 

ولقد تحداه العلماء بأسئلهم > فتحداه, بعلمه ء وإجاباته الرقيقة » 
وکان يتكلم فى مسألة واحدة من علم القوم من الظهر إلى العصر ويطيب 
وقته بحدیله . 

تقول دائرة المعارف : ۱ 

ومن العلماء الذين عادوا أحمد ف بداية أمره ء والذين أصبحوا فيا بعد 
من أتباعه 

ابن دقيق العيد المتوق عام ۷۰۱۲ هم 

وابن اللبان ال متوق عام ۷۳۹ ھ 

ثم إنه من الأمور الهامة أن نسجل هنا ما سبق أن سجلناه من تقدير 
الامام الشعرانى - وهو من هو علماً وفقهاً وتصوفاً - لسيدى احمد : 
رضى الله علهم عقر : 


اثار السيد 5 الهداية 


وی هذا المجال كان للسيد البدوی نضر الله وجهه نصيب » وأى 


نصیب ؟ 


۲٢ 


لقد أخذ العهد على مصريين كثيرين من شمال مصر وجنوبها 

وأحذ العهد على شاميين من بقاع مختلفة من بلاد الشام : 

وأخذ العهد على يمنيين . 

وأحذ العهد على غير هؤلاء وأوائك . 

وأذن للجميع 4 بعد أن صهرم وأنضجهم » أن يبشروا بالطاعة 
وأن يقودوا إلى سبيل الله . وانتشر المريدون المشايخ فى شرق العالم وغربه ء 
يهدون إلى الله » ويأخذون بيد الحيارى إلى سبيل الطمانينة » وبيد 
الشاكين إلى الیقین ء وبيد الأشقياء إلى السعادة » وربوا بدورهم مر يدير 
صار الكثير منهم فما بعد شيوخا لقنوا العھد لمريدين . 

وكل ذلك كان أثراً للسيد رضی اللہ عنه › 

سنكتب ما قدموا واثارهي » ٩‏ 

لقد كانت آثار السيد فى الخير ضخمة » وستستمر آثارہ إلى أن 
يرث الله الارض ومن عليها . 


السيد شيخ استكمل صفات القيادة 


لقد كان السيد رضى الله عنه شيخاً استكمل صفات القيادة ف 
الطريق . 
ولقد حث الصوفية دائماً على التتلمذ على بد شيخ : 


E 3ھ‎ 


۲١ 


ویتنحدٹ ا الرازی - الحجة في مذهب أهل السنة » 
صاحب تفسير القرآن المعر وهف - عن الشيخ > وبشترط فيه أن يكون 
ی0 ب ‏ ۶۶۶۰۰+ » وان یکو سالکا . 

« أما السالك فلان الوصول تارق بالجحذہة على ما قال عليه السلام : 
حا ن ةا انث النيق ' + رای غل ان 

وآخری بالسلوك : 

والأول لا يصح أن يقتدى به ء لأنه مثل من وجد کنزاً فصار 
نا ء فانه وإن كان ذا مال لكنه غير عالم بكيفية اكتساب الال > 
فلا ينتفع به التلميذ الطالب لتعلكيفية الا کتساب ۱ 
وأما الثاني فهو الذى يصلح لتربية المريد » لن من سلك الطريق » 

وعرف مراحلها ومنازها ٤‏ واطلع على متالفها » ومعاطبها ؛ أمكنه إرشاد 
الغير إلى سواء السبيل والاخبار عن كيفية تلك الأحوال على التفصيل ٠١١)‏ 

وف ذلك يقول الشيخ عبد الواحد يحي : 

ر لايد فى التصوف من شرط جوهرى هو « التأثير الروحى ؛ ؛ 
بتعبير أدق ١‏ البركة ) وهى لا تاق إلا بواسطة « شيخ » ومن هنا كانت 
ر الطرق » ومن هنا كانت «السلسلة» » وهل السلسلة إلا بركات 
تنتقل من شيخ إلى مريد يوشك أن يصبح شيخاً فيؤثر بدوره في مريد 
أومريدين ؟ )اه . 

على أنه لاجدال » أویجب ألا يكون جدال ء فيا راه سيد الطائقة : 
الإمام الجنيد فى الشروط التى يجب أن تتوفر فى الشیخ ء إنه قول : 
لا يستحق الرجل أن يكون شيخاً حتى یأحذ حظه من كل عام شرعى . 


۲۲ 


وأن يتورع عن جميع المحارم . 

وأن بزهد فى الدنیا . 

وألا یشرع فى مداواة غيره إلا بعد فراغه من مداواة نفسه . 

وحتى يكون على علءم يبدى به العباد > فإذا مرض مريده بسبب 
شبهة فى علم التوحید داواه وإذا تحيرفى مسالة من مسائل الفقه أفتاه ء 

ويشترط أن يكون لديه القناعة بالغنى عن الناس . 

وأن مخاف و شى من المعاصى والأدناس . 

وأن يلازم العمل بالكتاب والسنة . ۱ 

وبعد أن بين الإمام ال جحنید صفات الشيخ » اخذ يبين للمريد 
مامحب عليه التزامه في الطريق حتي يسير على هدى فقال : 

وإياك ومتابعة من لم يكن على غير هذه الصفات » فإنه من جنود 
الشيطان . 

مو فكي ودين ارال ات ال يعارن الس ا 
سب یس سا اى : ۱ 0 , 

« زن أقواله وافعاله بميزان الشریعة » فان رایت منه شیئا مخالفا 
للشرع فاتركه حتی وإن كان ذاحال صحيح ؛ فما عليك ف رده بحکم 
الشرع من بأس ولا تتخذہ مرشداً ۱۰ھ : 

ويتحدث ابن عطاء الله » رضوان الله عليه » عن الشيخ > بتحدت 
عنه باسلوبه الشيق » وبعبارته الحميلة » وبروحانيته الحذابة فيقول : 

« ليس شيخك من واجهتك عبارته ؛ وإنما شيخك من سرت 
فيك إشارته . 


۲۳ 

وليس شيخك من واجهك مقاله ء وإنما شيخك من نهض بك حاله 

ولیس شيخك من دعاك إلى الباب » وإنما شيخك من كشف 
بينك وبينه الحجاب , 

شيخك هو الذى مازال جلو مرآة قلبك حتي تتجلى فيها أنوار ربك ء 
أنهضك فنهضت » وزج بك فى نور الحضرة » وقال لك ها أنت 
وربك ) . 

ويقول أيضاً فی أسلوبه المتسم دائماً بإشراقاته الوضاءة 

« والاقتداء لا يكون بولى مجهول العين » في کون اللہ » وإتھا يكون 
الاقتداء بولى دلك الله عليه » وأطلعك على خصوصيته » انطوى عنك 
شهود بشريته فى وجود خصوصيته » فألقيت إليه القياد » وسلك بك 
طريق الرشاد : يعرفك مکنونات نفسك » وكمائنها ودقائقها ويدلك 
على الجمع على اللہ » ويعلمك الفرار ما سواه » ويسايرك حى تصل 
إلى الله » اه . 

أما الشیخ شهاب الدين السهروردى صاحب الكتاب الجمي 
النفيس « عوارف المعارف » فإنه یقول 

ولا بد للمريد من شيخ مرشد إلى الحق » يرشده ويلقنه الذ کر ؛ 
ويلق في رععه النور فإن تلقين الشيخ يلقح باطن المريد » ويسرى 
فيه كأئما يلقح من سراج ٠‏ فعلى المريد اختیار الشيخ الصالح المشهود له 
بالعلى والمعارف واتقاء المحارم ) . 

وإذا عدنا إلى النذر اليسير الذى لدینا عن تاريخ السيد مجد أنه 
استكمل کل ذلك › ممع أنه ينقصنا التفاصيل المفصلة فى هذا الموضوع 


۲٢ 
فانه لدینا من الآثار مایکنی لاثباته » وإذاكانت دقائق الحرئيات ليست‎ 
فى متناول يدنا ء فإن أصوطا بين سمعنا وبصرنا » وسيرى القارئ إن‎ 
شاء الله ذلك واضحاً عندما نتکام عن مؤهلات السيد المكتسبة ء‎ 

ومجاهداته فى سبيل الله ليتحقق بالعبودية له سبحانه . 


المريد 

وإذا کان الصوفية قد تحدثوا عن الشيخ فإنهم أيضاً قد تحدثوا 
: ون لزيد وين وت سد والمر يد . 

7 هذه الصلة او الخالصة النصوح » التوبة الي أمر الله 
سبحانه وتعالی بها أمرا إيجابيا صريحاً فقال : 

ا ا ا 4 لومون للم تفلخو (1) 

التوبة الي علق الله الفلاح بها » وحث عليها في أساليب متنوعة ء 
وقال فى رافة وتودد - فيا رواه الرسول » صلى الله عليه وسل » عنه 
سبحانه : 5 

) 0 : إنکم محطئون بالليل والنهار : 7 أغفر الذنوب خا 3 
فاستغفر ونی أغفرلكم ) : 

فإذا تاب المريد تأتى الخطوۃ التالية » وهى أحذ العهد عليه بالتزام 
الطاعة لله ولرسوله » وهى خطوۃ البيعة : 

ثم تأتی الخطوۃ الثالثة وهى خطوة التلقين . 

١ : النور‎ ) ١ ( 


Ya 


والتلقين ليس شيئاً آخر غير تعلم الشيخ للمريد كيفية الذكرء 
نطقاً وبدءاً في مرحلته الأول ء ويتجدد التلقين كلما قطع المريد مرحلة 
من مراحل القرب من الله سبحانه وتعالى . 

وللصوفية فى هذا استثناس ببعض الآثار » منها مارواه الإمام الجليل 
الذى حاول أن يحقق في حياته سيرة السلف الصالح : سيرة التزام 
الاتباع لرسول اللہ > صل الله عليه وسلم » أعنى الإمام أحمد بن حتبل ر 

لقد روى الامام ا بن حنبل باسناده » وروی غيره أيضاً 
كالطبراني والہزار ۰ : أن رسو الله > صلى الله عليه وسلے كان وه 
عجمع من أصحابه فقال : 

هل فيكم غریب ؟ يعنى من آهل الکتاب . 

قالوا : كلا يارسول الله . 

فأمربغلق الباب وقال : 

ارفعوا أيديكم وقولوا ولا إله إلا الله » . 

قال شداد بن اون فرفعنا أبدينا ساعة » وقلنا « لا اله إلا الله ) 

جو ھت 

اللھم إنك بعثتنى بہذہ الکلمة وأمرتبي ووعدتى علیہا بالجنة وإنك 
لانخلف الميعاد . 

yT 

( ألا أبشروا فإن الله قد غفر 

أما الإمام الحافظ جلال 7 السيوطى فإنه قد أخرج بعدة 
أسائيد » أن سيدا علا رضى الله عله قال : 


۲٦ 


سألت رسول اللہ » صلى الله عليه وسلم ء فقلت يارسول اللہ دلنی 
على أقرب الطرق إلى الله عزوجل وأسهلها على العباد » وأفضلها عند الله تعالى ؟ 
فقال رسول الله »> ضل الله عليه وسا 1 ي ر 

« ياعلى عليك بعداومة ذ كر اللہ تعالى سرا وجھرا » 

فقال على رضى الله عنه : كل الناس ذاكرون » وإنما أريدك أن 


حصي بشيىء ؟ 
فقال رسول الله » صلى اللہ عليه وسلم ً ياعل افضل ماقلت انا 
والنبيون من قبل : 


ولا إله إلا الله » ولو أن السموات السبع والأرضين السبع وضعن ف 

كفة ء « ولا اله إلا الله ) فى كفة لرجحت . 
ثم قالرسول الله ٠‏ صل اللدعليه وسلم 

ياعلى لاتقوم الساعة » وعلى وجه الأرض من يقول « لا اله إلا اللہ » 
فقال على : كيف أذكريارسول الله . 

فقال وسول الله » سن الله عليه وسار 

« غمض عينيك واسمع مني «لا إله إلا اللہ » ثلاث مرات » ثم 
ون ان انت ولا اله إلا لله » ثلاث مرات وأنا أسمع ا 


المنتقدوت للحصرف 
شيخ » ومريد > وبيعة على التزام الطاعة تبتدئ بالتوبة الخالصة 
النصوح > وذ كر ؛ ومجاهدة تلك هى عناصر الطريق الصوق 


۲۷ 

فماذا يقول القائلون فی طریقة طهارتها هى أو شروطها 
تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى . 

ومفتاحها : الجحاری منها مجرى اعت من الصلاة -- استغرا 

القلب بالكلية بذ كر الله . 

وآخرھا : الفناء بالكلية فى الله . 

وهذا آآخرها بالاضافة إلى مايكاد يدخل تحت الاختيار والكسب 

من أوائلها » وهی على التحقبق : أول الطريقة وماقبل ذلك ء كالدهليز 
سالك ابه ۱ 

وسن ول الطربقة تبتدیئ المكاشفات والمشاهدات » حي إنهم 
5 مد يشاهدون الملائكة )2 وأرواح الأنبياء » ويسمعون منهم 
أصواتاً و يقتبسون منهم فوائد 1 

ثم ترق الحال من مشاهدة الصو روالاًمثال » إلى درجات يضيق 
عنھا نطاق النطق 2١١»)‏ . 

فاذا ماجاهد والتزم وصل الى ما عبر عنه الإمام الغزالى بقوله : 

«واتكشف لى ف أثناء هذه الخلوات أمور لابمكن إحصاؤها ٤‏ 
واستقصافها . 

والقدر الذى أذ كره لینتفع ا علمت بقيئاً أن الصوفیة : 

السالكون لطر يق اللہ تعالى خاصة وأن سيرتهم ۲ اال 
وطر يقهم : أصوب الطرق 2 وأحلاقهم : أذكى الأخلاق . بل لو جمع 
عقل العقلاء » وحكمة الحكماء ء وعلم الواقفين على أسرار ر الشرع من 


ااا يميم 
١ (‏ ) عن المنقذ من الضلال : طبعة ہو دار الكتب الحديثة ۷ . 


۲۸ 


العلماء » ليغير وا شيئاً من سيرم 3 وأحلاقهم » ويبدلوه عا هو خر 
وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة » وليس وراء نور النبوة على وجه 
الأرض نوريستضاء به() اه . 


ليس ف حياة السيد إلا الخير 


وسار السيد فى هذا الطريق الذى سار فيه أسلافه » سار فيه كمريد » 
وانتهى فيه إلى أن أصبح شيخاً له مريدون » لقد عالج نفسه حبّى استقامت 
وتابع الشیخ حتى انتهى به الشيخ إلى مركز من مراكز القيادة فاسلمه 
إليه . 

وأصبحت حياة السيد هداية وإرشاداً » فهو بأخذ العهد على 
المريدين مبتدأ بدا العهد ؛ وهو التوبة » ثم یلقنہم الذ كر ويقودهم إلى 
اللہ تعالى : حتی إذا استقامت نفوسهم ء وحتى إذا اطمأن إلى تربيتهم : 
بعٹھم هادين مرشدين هنا وهناك ۱ 

وليس فی حياة السيد فى جوهرها غير هذا » ولیس فى حياة صوق 
من طبقة السيد غير هذا . ولكن الأمر الغريب أن هذه الحياة التي 
كرسها السيد رضوان الله عليه للجهاد فى سبيل الله > يحاول بعض 
من يكتب عليه فى العصر الحدیث أن يعطيها ألواناً لاتتناسب مع الحقيقة 
ولا تتفق مع الواقع التاريخى . 
١ (‏ ) انظر طبعتنا للمنقذ من الضلال : الناشرء « دارالكتب الحديئة » . 


۲۹ 


وبعض الناس يحاول دائماً أن ينزل بالقمم الشامخة » لأن نفسه 
هوناقصة » ولأنه يشعر بالحقد دائماً على كل قمة . 

ولأنه لايؤمن هو نفسه بالقم الكبرى » «المبادئ السامية > تجدہ 
سير ى محاولات ملتوية للنزول بأصحاب هذه المستويات الرفيعة إلى . 
المستويات التي يعرفها الكاتب من نفسه » ومن أمثاله : مستويات النقص 
فی بعض صوره . 

وإلا فهاذا تفسر هذا النوع من الانحراف بالنصوص إلى مالا 
تعطيه ؟ 

اذا تفس رتصوير الأمربمالا يتفق مع التاريخ الصادق 

بماذا تفس رأ كل لحوم الصالحین و وهم فى عالم الحق ؟ 
۱ ويزعم بعض الناس أنه ناقد خببر » أو أنه یکتب بأسلوب علمی ؛ 
أو أنه يصور الحق تبعاً للمنهج التاريخى . . . وليست کل هذه الدعاوی 
وأمثالها إلا الستار الذى يحاول الكاتب أن يمختنى وراءه لیحجب به 
ما فى نفسه من كراهية للصلاح والتقوى » ولكنه ستار يبين عما فى النفس 
اکر مما يحجب منها . 

ولقد لاحظ الناس فى القديم والحديث » أن كثيراً من الذين 
کو التاریخ »> قد تلون التاریخ تحت أقلامهم بألوان ماف نفوسهم 
36 أهواء ونزغات ونزعات ورغبات ؛ ولقد لونه ا زاعمین 
أنهم يكتبون على منهج علمى » ولونه المستشرقون زاعمين أنهم يتبعون 
البحث ہیں > ولونه کل صاحب هوې وما او الأهواء . فليس 
ا ادن أن يلون ات هوى تاريخ السيد ؛ أو يلون صاحب 


۳ ٠ 


عقيدة منحرفة تاریخ السيد ء ولكن مادامت ات ثابتة » والحقيقة 
واضحة » فليس يضير الحق أن ينحرف عنه منحرف أو يزيغ عنه زائغے 
والحقيقة الثابتة الي لا مناص من الاعتراف بها ھی أن 0 رجل 
قد وهب نفسه لله » ملتزماً أمرين لم يتخل عنهما طيلة حياته : أ حد همأ 
جحاهدة نفسه بالعبادة والزهد والتقوی والثانى هداية الناس على اسان 

من الكتاب والسنة ء وكل ذلك سنزيده إيضاحاً فيا بعد ء إن شاء الله ء 
أما الآن فإننا ننتقل إلى تجلية موضوع آخر حاول بعض الكاتبين أن يستغلوه 


فى السخرية والتهكم . 


فاطمة بنت برى 

إن فى حياة كل عظم من العظماء قصصاً كثيرة » وحياة العظماء 
دائماً خصبة » متعددة الزوايا وهذه القصص فى حياة العظماء يلونها 
قوع بلونها الحق » ویلوٹھا الخصوم بألوان زائفة . 
ولناخدذ بی حياة السيد قصة فاطمة بنت برى . 

وی قصة ها أمثاغا في التاريخ . 

إن التاريخ يحدثنا عن محاولات كثيرة ء من الصالحين » أومن 
المصلحين » هداية بعض الفاتنات المنحرفات ء إن التاريخ يتتحدث عن 
مر يم المتجدلية القديسة التي اهتدت على يد المسيح )١(‏ . 

١ (‏ ) نضع تحت نظر القارئ ة قصة امرأة اهتدت على يدى المسيح عليه السلام » 
ونوجه نظر القارئ إلى الوساوس الى تعلقت بقلب سمعان وإلى ما همس به الآخرون = 


۳۱ 


ویحدثنا التاريخ ني أسلوب شيق عن « تاييس » 
إنہا انتهت هى الأخرى إلى الصلاح واستقامت على الحداية . 
بيد أن الوجه الذى تمثله فاطمة بنت برى مختلف عمن تحدثا 


= عند ما رأوا السيد المسيح عليه السلام يترك هذه المرأة تعمل ما تشاء > وعند ما -حدثها 
بأن ذنوبها قد غفرها الله » ولينظر القارئ إلى البراءة التامة التى تبدو یق حدیث السيد 
السیح عليه السلام : 

وسأله واحد من الفريسيين أن يأكل معه فدخل بيت الفريسبى » واتكأوإذا 
ار اون الا ادق TEE‏ ئا ای ور "ف مت اسیو نادت 
بقارورة طیب » ووقفت عند قدميه من ورائه باكية » وابتدأت تبل قدميه لسوت 
وکانت ممسحهما بشعر رأسها » وتقبل قدميه ويه بالطيب » فلما رأى الفر يسبى 
لی دعاه ذلك تكلم فى نفسه قاتلا لیکان هذا نيا لمم من هذه المرأة الٹی تلمسه . 
وما هى : إنها خاطئة ء فأجاب يسوع وقال له : 

يا معان عندى شىء أقوله لك ء فقال : قل يا معلم » فقال كان لمداين مدیونان على 
الواحد خمسمائة دينار » وعلى الآخخر تحمسون » وإذ لم يكن لما ما يوفيان سامحهما جميعاً > 
فقل : ابہما يكون ا كثر حبا له » فاجاب معان » وقال : اظن الذى سامحه بالا كثر ع 
فقال له : بالصواب حكمت » ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان ؛ أتنظر هذه 
الرأة . إنی دخلت بيتك وماء لأجل رجلى لم تعط . وأما هى فقد غسلت رجلى بالدموع › 
ومسحتهما بشعر رأسہاء قبلة لم تقبلنى » وأما ھی فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلى 
سريت لم تذھن رای > وأما هى فقد دهنت بالطيب رجلى ء من أجل ذلك أقول لل 
قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيراً » والذى یغفر له قلیل يحب قليلاً »> ثم 
قال ها مخفورة لك حطاياك » فابتدا المتكثون معه يقولون فى أنفسهم من هذا الذى 
بغفر خطايا أيضاً ؟ فقال للمرأة إعانك قد خلصك : اذهى بسلام . 


۲۳ 


عنهما » وهو وجه مفهوم من الناحية النفسية » وإن كان لايتكر ركثيراً 

لم تكن فاطمة بنت برى كراقصة ة الاسکندریة الأول ١‏ تاپيس ) ؛ 
ولا كغيرها من النساء ذوات الماضى الملحرف » واا كانت عفيفة عفة 
تشبه أن تکون عصمة من الله لحا . 

ولم تكن فاطمة فقيرة » وإنما كانت ذات ثراء عريض : ثراء 
كفيل بأن یلی كل ما تشتهيه النفس من ترف وأبهة » وكانت جميلة › 
كانت ملا رائعاً فى الجمال . 

وكانت تثق بنفسها بحيث لا تخشى أن یفلت مها الزمام . ولهذه الثقة 
كانت تقابل الرجال » وتستضيفهم ؛ وتكرمهم ؛ وتتحدث إليهم . 

وكانت صاحبة كبر ياء وانفة . 

وكانت كأمثالها شقیة بكل ذلك ء لأنها ككل امرأة من نوعها ' 

تحب أن تسكن إلى رجل وهی لا تحب أن تسكن إلى رجل تافه فالرجل التافه 
يكون مثله مجوارها كمثل امرأة ضعيفة » أمرأة أقل منها فى جميع صفاتها . 

كان فؤادھا يهفو إلى أن جحد شخصة قوية » طاغية » أمرة ؛ 
ناهية ء شخصية تجعلھا تهدأ وتسكن وتتبع و . . . . تحب 5 

وبلغت ربيع عمرها » واكتملت أنوئتها حل ريا رصي 
إنها تريد رجلاً. . . وتستقبل هذا أو ذاك ء ويفتتن بها هذا أو ذال 
ويتهافت علیہا هذا أوذاك . 

وتوئعهم ھی فی شباكها ء ولا تقع في حبائلهم ؛ وترى فيهم كل 
يع وجوها من الضعف والانهيار والذلة » فتلفظهم أسفة متحسرة على 
أن لم تجد فيهم رجلاً . 


۳ 


ولكن أملها يتجدد مع مشرق النور» مع مطلع الشمس , 

وبأتيها كل يوم بأمل جدید » وخيبة أمل جديدة أيضاً . 

وأصبحت هوايتها أن مجعل من أشباه الرجال عبيداً عند قدميها › 
بفتنتها وإغرائها » ثم تركلهم برجلها دون أن ينالوا منها شروى نقیر . 

إنها تسلب الرجال حالم » مامعنى ذلك ؟ 

لقد كان یمر علیہا » وهى الكريمة المضيافة - بعض من یتسمون 
پالصلاح والتقوی ؛ دون أن يكون الصلاح والتقوى قد مكنا من 
قلوبهم ؛ فتلت بهم ونتحدث إليهم دک ین ذا لال الا 
وثراء عريضاً » ویجدون إغراء » ویجدون فتنة ء فيتهافتون علہا » وإذا 
بهم يقعون على صخرة منيعة لاترام » وإذا بهم يخرجون من عندھاق 
خزی ومذلة » وي نقص من الصلاح والتقوی > لن قلوبهم أصبحت 
مرتعاً للھواجس والإغراء والفتئة . 

أصبحت هذه الرأة وكأن إقليمها به شيطان مارد هوايته الإغراء 

والإغواء . 

وهى مع ذلك فی نفسها - مع كل هذا الطغيان والکبر یاء - مسكينة 
تنتظر الرجل ٠.‏ - 

وجاءها الرجل ء جاءها الامر » الناهى » جاعھا (السيل ) . 

جاءها السيد فملك عليها جميع أقطارها : فخضعت + ودالت » 
وذلت » وتأهلت للاستجاية بكل_ماتملك من أمل ومن طاقة » وعرضت 
عليه الزواج » وكانت خظة السيد التي وضعها لنفسه ھی أن بخلص 
للدعوة . انه لا يحرم الزواج > ولا بنفر منه ء إنه لايحرم حلالاً ع 


۳٤ 


كما لا يحل حراماً » وهو لا يدعو إلى الرهبانية التي تتمثل أوضح ماتتمثل 
ف الامتناع : عن الزواج ؛ “كلا » فال زواج شر بعة الإسلام »> وسنة 
رسول الله » صلى الله عليه يه وسام ل أن العا ا ف 
حاجة إلى تفرغ تام > وأن الدعوة تستغرق عجره و اضاراً مع مره : 
فحزم أمره على التفرغ الكامل للدعوة » إنه لم بجد القوة التي كانت 
عند رسول اللہ » صلى اللہ عليه وسلم » أو عند خيار أصحابه من رجال 
الدعوة » واي مكنتهم من الزواج 3 والدعوة معاً » وحب الدعوة وإرادة 
النهوض بالعالم الإسلامى > صرف الكثير من رجال اع عن 
الزواج طيلة حياتهم › او چا كيرا من حياتهم ؛ والأمثلة كثيرة على 
مجری التاريخ ؛ 

مس ھت 6ا یعق ار وج a‏ 

ولكنه - وقد دانت له وخحضعت بتوفيق الله - أحذ علا العهد 
والميثاق ألا تتعرض لأحد بالفتنة والإغراء » وأن تنصرف عن هوايتها 
انصرافاً تام » وبين لها أنها جد في الالتجاء إلى اللہ » والاستغاثة به 
إجابة » لكل ماتطلب ء ونه سبحانه » إذا تضرعت اليه ». كفيل 
أن یپیٔ ماترجوه من رضا وطمأنينة » وما تأمله من السکن إلى زوج 

SE‏ اس ساد القرانية الکریمة من 
مثل أعلى للزوجیة » وھی : 

اشن 

والمودة 


والرحمة . 


۳۵ 
يقول سبحانه وتعا لی : 
« ومن اياته أن 72 لکم من اگ أزواجاً لْتَسَكْنوا اِلیھا 


سم سے مرو مہ چ 0 1 a‏ 
وجعل بیتکم مود وَرَحْمَةَ ۱٢١‏ ء ثم تركها وانصرف . 
هذه فى حقیقتھا قصة فاطمة بنت بری » وهذه هى الصورة الى 


النتصوص ويؤيدها عل النفس ء وهى صورة کریمة بالنسبة 


لسرت + 

فهل يتأتي في أعراف ذوى النفوس السوية » أن تتخذ هذه الصورة 
مدعاة للسخرية والتهكم ؟ 

وهل یتأئی ف أعراف ذوى القلوب المستبصرة أن تكون هذه القصة 
على السيد » لاله ؟ اللهم إن منطق قلب الحقائق ء منطق لا يرضيك ! 

وعلى هذا النمط تسير القصص الأخرى : هى في جوهرها ھا 
أمثابها فى التاريخ : يحيلها الكاتبون إلى ألوان لاتنسجم مع الحق . 


ليس جاسوساً فاطمیا 
ومسألة أخرى 
إن قصة فاطمة:بنت برى » قصة كتبتها الكتب القديعة ء وتناقلھا 
الان طبقة بعد طبقة » ولكن بعض الكاتبين - بحسب اختلاف 
أمزجتهم » ومشار بهم ؛ وأهوائهم - حاولوا تزييفها > وحاولوا إنكارها ء 
وحاولوا السخرية منها ٠.‏ 
أت او ۹ء 


۳٦ 


20 الكاتبون الذين حاولوا ذلك » قد حاولوا من جانب انحر : 
أن مخترعوا مالا أصل له ٠‏ وأن يكذبوا على التاريخ » وأن يقولوا بما لا يتنوم 
عليه دليل » ولا تثبته حجة . 

لقد كتب - مذ زمن بعيد -- كاتب فی مجلة السياسة الأسبوعية » 
مقالاً عن السید البدوی ری ہووت تلهماً مستلهما الوه المحض ١‏ إن السيد 
البدوى ء كان ا فاطمیا » ل بستند فی كلامه إلى وقائع تار نحية » 
وم یؤید کلامه بحادثة من حياة السيد البدوى ؛ وكان حديثه كله تكرار 
0 - 0880" > وكان يلوح عليها ي وضوح : 
الافتراء : 

أولاً : لأن حياة السيد البدوی فى نفسها حلصت لله » لقد كان 
یصوم نهاره » وكان اذا جن اللیل قامه ي قراءة القران » وكان ملصرفاً 
يككيانه كله إلى الهداية إلى الله . ۱ 

وإنسان هذه حالته لا یتأتی له أن يكون جاسوساً فاطميا 

ويانياً : من المعروف أن الدول 8 كانت » شدیدة الحساسیة 
لکل ماتشم فيه رائحة العمل على زواها » وبا كان يمجز الدولة الأيوبية 
أن تق بايد في غيابة جب » أو ق أعماق سجن > بل ما کان يعمجزها 
إعدامه ۰ أو إخراجه من البلاد لوشمت فيه » ولومن بعد » رائحة ال حاسوسیة 

وإن الدولة الي قضت على الفاطميين »2 برغم دهائهم وقوتهم 
وجيشهم فی البر والبحر. . . . إن الدولة التي قضت على الفاطميين 
ماکانت لتعجزأمام رجل . 


۷ 


والدول تعمل في الخفاء تارة ء وتارة تعمل جهراً بحسب الظروف 
والمناسبات » وكان بيمكن للذولة الأيوبية أن: تتخلص من السيد - 
مادام جاسوساً - بأى وسيلة من الوسائل التی لاتحصي ؛ ولا تنفد 
عند الدول . 

وثالثاً : لم يلاحظ شخص ما من المحيطين بالسيد أنه ذ کر الفاطميين 
أودعا إليهم ¢ أوتحدث عن أيامهم أو ذ كرهم على أى وضع من الأوضاع 

ورابعاً : لقد كان بين السيد وبين الحكم القائم حسن تفاهم 
ومودة . 

ولقد تأمل الكاتب الباحث العالم الأستاذ إبراھم أحمد نورالدين 
فى قصة الحاسوسية هنا فكتب ف٠‏ عدة مناسبات من كتابه عن السيد 
کلاماً نفيساً في نفیہا . لقد قال بعد أن حقق تاريخ ميلاد السيد : 

« ويعتبر تحقيق ميلاد أحمد من سو الاثر في تاره ؛ 
إذ يجعل ما نسب من صلته بالفاطميين ضرباً من المغالطة والافتراء › 
ونحاصة إذا علمنا أن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب قد بدأ 
في تأسيس دولته بمصر بعد سقوط الدولة الفاطمية سنة /51ه ھ ( ۱۱۷۱ع) 
أى قبل ميلاد أحمد بنحوتسع وعشرين سنة ».ا هم ۱ 

ويتحدث الأستاذ إبراههم أحمد نور الدين عن علاقة البدوی 
پمعاصریه من حكام مصر ؛ فيذ کر مثلاً : « العادل أبو بكر بن الكامل » فيقول : 

( وقد استمر حكمه إلى سنة ر ۸ھ) ¬( ۱۲۰م( » وقد 
خضر البدوی إلى مصر ني عهده الذى اشتهر بالفوضي والاضطراب » 
والتآخر والانحلال » فقد كان العادل شابا مستهتراً بخالط الشبان » 


۳۸ 


ويقتل معهم وقته في اللهو واللعب > فخلت خزانة الدولة من الال ء 
وعم الفقر البلاد » لذلك حلع وتول بعده أحوه الصالح نجم الدين ابوت 5 
وإذا كان للبدوى غايات سياسية بمصر » فان هذا العهد المضطرب » 
كان أكبر عون له على بذر بذور ثورته ؛ وجمع أتباعه للوصول إلى غاياته 
ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث وم يظهرله أثر» ١٢٦ھ‏ . 

ولقد حدثت في مدة إقامة السيد الطويلة في طنطا عدة ثورات 
على عدد من الحاكمين سواء أكانوا من الدولة الايوبية » ام من المماليك ء 
وم يكن للسيد أى دخل في آیة واحدة منها . 

و ا فرصاً ذهبية للسيد لوکان 2 داعية فاطما أو انا 
فاليا . ولیس .2+ إذن من تعليل إلا أن كاتياً اراد أن 
يشذ ليعرف فكتب تلك الفرية ء ثم تلقفتها منه عدة من الببغاوات ء 
او يرددويبا هنا وهناك لأنهم - وهم يشعرون بنقصہم - يحبوك ان 
يروا کل الناس مثلهم ء ولكن التاريخ يكذب مزاعمهم ء واللہ من 
ا 


السيد و بيبرس 
ومسألة ثالئة : 
يتحدث بعضصض الكتاب القدماء عن علا قة السيد بالظاهر بيبرس, 
فيقول إنه استقبله بعسكره ويذكر ذلك' بعض الكتاب المتأخرين ثم 


١ (‏ ) حياة السيد الہدوی ص ۹۳. 


۳۹ 


يعلنون أن هذه الرواية كذب لأن بيبرس تولى اللحك, بعد جىء السيد 
إلى طنطا بفترة طويلة . ثم یتخدون من ذلك ذريعة للتهكم والسخرية , 

75 اله من المعروف ان كار المعالبك ۾ كانوا دائماً يتتخدون اق 
وأتباعاً من المماليك » يشترونهم ويربونهم ليكونوا في طاعاتهم ٠‏ 
ولقد كانت تجارة الرقيق رائجة » وكان كبار المماليك يشترون كل 
يوم من العبيد ما يستطيعون ليمكنوا لأنفسهم > وليكونوا م جنداً 
وحرسا . 

کان هذا شأن المماليك » وكان هذا شأن بيبرس : لقد كان 
لیریس جند وحرس وأتباع قبل أن يستول على الحكم » وليس هناك 
مابھنع أنه التق بالسيد مصادفة أو عمداً عند وصول السيد إلى مصر. 
هذا من جانب 

وأما من الجانب الآخر فإن علاقة السيد بالظاهر بيبرس علاقة 
معروفة , 

تقول دائرة المعارف عن السيد : 

١‏ ويقال أن معاصره المللك الظاهر ييبرس كان يقدسه »© و قبل 
قدميةه ) . 

لقد كان الملك الظاهر بيبرس حرباً. شعواء على الشيعة على وجه 
العموم » وعلى الفاطميين علی وجه الخصوص ؛ لقد کان يتكل دول 
رحمة » أوشفقة ء بكل من يرى فيه ميلا للشيعة أوالفاطميين . 

وقد کان يحترم السك ا اتا عظيماً » وبقدره قدا كيرا + 

يقول الامام الشعرانی 


و 


و کان الك الظاهر برس أبو الفتوحات > يعتقد فى سيدئ أحمد 
اعتقاداً عظيماً » وكان ينزل لزيارته ) . 

ومن أجل أن نقدر احترام بيبرس للسيد حق قدره » نذ كر بعض 
صفات بيبرس حسبما يرى السیرولم موير » إنه يقول : 

على أن بيبرس برغم عدله فى شئون البلاد كان لا يتأخر - عند إثارة 
حقده - عن الغدر والخیائة ء والاستهانة بالأرواح والأنفس : وتلك 
طبيعة خاصة بجنسه » فكان سريع التصديق ما یل إليه من الوشايا . 

ويقول السيرولم موير : 

2 وکان أشد أنحلاقه إيلاماً غدره ء فاله م بتأآخر أو يتردد‎ ١ 
. استخدامه لقضاء مارب . . .)اه‎ 

ومع ذلك فان بيبرس - وهذه أحلاقه - كان بقدس السيد ؛ 


وکان بز وره متبركاً به ويقبل قدميه ۱ 


الكرامة الكبرى 


وأمرآخر نحب أن نتحدث عنه قبل الفراغ من المقدمة : 
سبلاحظ القارئ أننا لم نفرد كرامات السيد يفصل خاص > بل 
نکد نتحدث عنها > أما السبب في ذلك فهو أننا أردنا أن نستفيض 
نوعاً ما فى الكرامة, الكبرى للسيد » وكرامة السيد الکبری هى أنه رلي 
رجالا » وكون أبطالاً جامدین فى سبيل اللہ . ۱ 
إن مدرسة السيد منذ أن أنشأها فوق السطح لاتزال تعمل . وقد 


2 
افتتحت لما فروع في جمیع أنحاء العالم . وى کل جيل من الأجيال 
مہتدی بسبب دعوته آ لاف الأشخاص ف مختلف ا مستویات ۱ 

ولعل الذين يكتبون من لیس سو يسألون أنفسهم عما 
فعلوا ہے فی الرق با ملجتمع اخلاقیا » وعما قاموا به للدعوة إلى الله »> وهل 
فم فى جال الحداية قدم » ثم لعلهم ينظرون إلى أنفسهم ويحاسبونها ف 
جال الخير والشر » وق مجال مجاهدة النفس وتزکیٹھا . . . إذا فعلوا 
ذلك ف صدق » فنحن على يقين من أنهم: سيأسفون فى خجل عما 
قاموا به من محاولة'- لم يكتبالما النجاح - للتقليل من شأن قمة من قمم 
الدعوة إلى الله . 

فإذا ما أسفوا فسيكون هذا بداية هدايتهم إن شاء اللہ » وسيعود 
الفضل فيه إلى السيد نضرالله وجهه . 

+ اعد يه 

ونحب -- بتوفيق الله - أن نحاول فی كتايتنا عن السيد - الوصول 
إلى الحق ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً . 

لقد قرأت الكتب المؤيدة » وقرأت الكتب المحايدة . 

لقد قرأت الكتاب المبارك الذى ألفه الشيخ ا مبارك الشيخ أحمد 

وقرأت الكتاب الجميل الذى ألفه الأستاذ إبراهم أحمد نور الدين » 
وقرأت ماكتبه الإمام نور الدين الحلى صاحب السيرة الحلبية المشهورة . 

وقرأت غير ذلك مخطوطاً ومطبوعاً . 

ولقد قرأت الكتب المعارضة التى تلقفت ماكتبته دائرة المعارف 


= 


بأقلام المستشرقين وتبنته » وحاولت اسستخلاص الحق من يين كل 
ذلك . 

إن الأسطر الأول من هذا الكتاب كتبتها فى المقصورة المباركة 
ثم تابعت الدراسة والكتابة من بعد . 

اللهم اجعل هذا الكتاب هادياً إلى الحق » ويسره لمن أراد معرفة 
الحق بالنسبة للسيد أحمد البدوی > ووفق كل قارئ له على اتباع 
طريق الحق الذى رسمه سيد الخلق عن طريق الوحى » ورسمه 
من بعدہ من الصالحين من أجل نشر طريق القدوة والتاسى برسول الله 
صلى الله عليه و ۱ 

( قد کان لک فى سول الله اسو حَسَنَة لمن کان برجو اله اليو الجر 
وذ کر الله كَثِيراً ١‏ . 


لغصعرالأول 


إن البطولة الحقة ء البطولة العامة الشاملة » بطولة الصدق ء 
بطولة الكرم ء > بطولة الشجاعة ء بطولة الفداء . . . تتمثل خير تمثيل 
فى البیت النبوی الكريم 

نقد تمئلت هذه البطولة أسمى ماتكون البطولة ‏ ف رسول 
الله صلى اللہ عليه وسل ء وى أضواء رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
وى ظلال صورته تمثلت البطولة فى سيدنا على وذريته رضوان الله علیہم 
فين : 

إن بطولة سيدنا 17 فی الحرب > يعرفها القاصى والداف ؛ بيد 
أن البطولة الحقة لا تتجزا » ومن أجل ذلك كانت: إحدی زوايا بطولة 
وی وم ہوم نمسكاً مطلقاً ء ولقد كان يمكنه ف 
كثير من ظروف حياته أن ينحرف عن الحق قليلاً أوكثياً » ويكون 

من مار ذلك أن تستقر له الأمور ؛ وأن تهدأ له الحياة » وأن يعيش 
عيشة مترفة ماديا فى ظل المجاملة والمداراة ء لهذا أو ذاك » والعمل ىق 
هذا المجال أو ذلك على حلاف ما يعتقد مغلباً المصلحة الشخصية على الحق . 

وكان يمكنه أن يستخدم من الوسائل السرية والعلنية ما بمكن له 
فى مكانته سواء استقامت هذه الوسائل مع منطق الصدق أو لم تستقم > 


تج 


٦ 


ولقد أشاروا عليه بالانحراف عن الحق قليلاً » ولقد لبست المشورة 
ثوب النصيحة » وأشاروا عليه بأن يدارى »وألا يتشبث » وأشارواعليه 
يأن يكون مرا لينا > بضع للظروف ويستكين للملا بسات » ولبست 
النصائح أثواباً عدة براقة لامعة . . 

ولكنه رضى الله عنه كان ثل البطولة الى لا نشی فى الله لومة 
ئم . . ولو استجاب إليهم فى قليل مما كانوا يشيرون به » أو كثير 
لفقد إمانہ بنفسه القائم على حسن صلته بلله » ولأصبحت حیاتہ 
جحيماً » وشقاء وآ لاما » باغ كل مايحيط بها من هدوء مادى : 

ثم لفقبدنا نحن مثلاً من أروع أمثال البطولة على مرالزمن . 

لقد استشهد على رضوان الله عليه فى سبيل تمسکہ بالحق . 

واستشهد سید الشهداء الحسين فى سبيل تمسكه بالحق . 

واستشهد عشرات من بيت النبوة فى سبيل تمسکھم بالحق . 

هل قرات كتاب مقاتل الطالبيين » ورایت مصاع ھولاء الدین 
لم یبالوا على أى جنب كان فى الله مصرعهم ؟ إذا قرأته فستری أناساً 
خلصوا للحق وترى فتية ٠‏ وتری رجالا » وترى کھولاً وشیوخاً من خیار 
الاإنسانیة قدموا أنفسهم لله هدية » مجاهدين یف جميع ميادين اهاد 
التي فرضها اللہ » ورسوله . إنهم أمثلة خالدة على مر التاريخ » أمثلة 
لا یوعد فى أى أمة من الأمم مايبلغ الذى بلغناه منها » إنهم أمثلة 
سدرھا و 

وإنه لیڑلنا حقا > أن أبناء العروبة أنفسهم لم يعرفوا هذہ البطولة 
حقها فلم يشيدوا بها > وکان يحب أن تکون على كل لسان » وق كل 


۷ 


بقعة » وکان يحب أن یشید بها المربون كأمثلة جميلة من أمثلة الخير 
والحق والحمال : فيتنسم عبيرها التلاميذ فى المدارس ء ويشم أريجها 
الطلبة فى الجامعات » ويتأملها الرجال ق مختلف أعماهم 

وما يزيد فى ألناأن هناك طائفة من ذوى الآفاق الضيقة والتفكير 
الحدود حسبوا أنفسهم مؤرخين » ووضعوا أنفسهم - وه فى النقص 
من هم - على منصة الحكم فأخذوا يصدرون أحكاماً على سياسة على ؛ 
أخبذوا فى لومه على أنه لم يفعل كذا ء وعلى أنه فعل كذا . . . رضوان 
الله على عل » لقد كان اشرف من سياستهم المرائية » ومن توجيههم 
المنافق » وأحذوا ينتقدون سلوك الحسين » نضر الله وجهه ؛ وما كان 
الحسين إلا صورة ممثلة للحق فى أسمى ذراه » ثم أخذوا- وهم ليسوا 
هناك ء ولا هنا - یدیلون هذا ويسيئون إلى ذلك » وزين لل ومهم فحاولوا 
الغض من هذه البطولات التى لم يفهموها » وأنى لم أن يفهموا عظمة على ء 
ومو الحسين » وشرف آل البيت ؟ 

إن الله سبيحانه وتعا لی بقول فی أمثال مؤلاء الٹاس ار 

وأكمن زین لہ سے مله راه حَسناً » فان الله يضيل من يشاك ؛ 
دی مر بها ء قلا ذهب تمك عَلَيْهِمٌ حَسَرات إن الله عَلِمْ يما 
نو + 5 

إن هؤلاء من بتصو رون أنفسهم مؤرخين ليس أدل على سوہ تفكيرهم 
وانحراف منطقهم من محاولتہم الى يأحذون فیہا من وضع القمم الشوامخ 
موضع التشريح والاتہام والحكم . 

ر ۱ ) اطر: ۲۰ . 


۸۸ 


إن حب رسول الله : صلی الله عليه وسلمء وان تقدير البطولات ء 
وإن محاولة تربية النشء على مثل علیاٴ من الخیر والحق ء إن كل ذلك 
وغير ذلك يوجب علينا أن ننصرف عن مهزلة الحكم على على رضوان 
اللہ عليه » فى سياسته » وعلى الحسين نضر اللہ وجهه فى سلوكه لنتحدث 
عن إ بمانهم بالحق ؛ وعن تضحيتهم ف سبيله » وعن استشهادهم فی فو 
وف كرامة فى سبیل الله . 

إن زوج البتول » وإن ريحانة الرسول » وإن آل محمد وذريته > 
إن كل هؤلاء ولدوا وى دمهم عناصر من رسول الله » وف أرواحهم أريج 
منه » وى سلوكهم أسوة به » ولقد أوصى بهم رسول الله - صلى الله عليه 
صلم . 
والقران الكريم يقول : 
«قل لا أسألكم عليه أجراً إلا الموَدة فى اق ۰ ( 
ومع ذلك فإن الحياة الدنيا بدأت تتجهم هم منذ مقتل على رضى الله 
عنه » لقد بدات تتجهم لهم كما تتجهم لكل متمسك بالحق » ولکل 
عامل على سيادته . 

ولم إعنعهم نجهم الحياة الدنيا عن أن يستمروا فى رفع راية الجهاد 
متحملین للالام » صابرين على الأذى مستمرين فق نضال لا يفتر » 
وإذا ما ضاقت بهم الحياة فى مكان ؛ هاجروا إلى أرحب منه . وهاجر 
اسلاف شيخ العرب إلى المغرب ف زمن رعا لا نستطیع تحديده فى دقة . 

وكانت إقامتهم فى المغرب بضعة قرون ربما تنقلوا فيبا » على عادة. 


۹ 


العرب ء من مديئة لمديئة ولكن الأمر الراجح ‏ هو أن حیاتہم ف المغرب 
كانت حياة هادثة . 


مولده ونسبه 


وانتقلوا .إلى فاس بأرض المغرب ء سنة حمس وثلاثين وخمسمائة ء 
لأسباب غير معلومة . 
وولا السيد فى فاس . 
إنه ¬ كما يقول صاحب النصیحة العلوية - أبو الفتيان » ومقتدی 
أهل العرفان » ذو الأنفاس الطاهرة السعيدة » والأحوال الظاهرة السديدة > 
أبو العباس أحمد شهاب الدين بن السيد على بن السيد | براهم بن السيد 
محمد » ينتبى نسبه إلى سيدنا الحسين بن على بن ألى طالب رضى الله 
تعاللى عنهم )١(۷‏ ۔ 
ان اسر فا مھ لخن ہت اتا 
وقد رأت فيا يراه النائم من يقول لها : 
7 أبشرى فقد ولدت غلاماً لیس كالغلمان » . 
ول رحو سو ور بي سر سماد ومني 
وا اك یتنسم هواء فاس »© ويشب ا نہجی 
الحروف الأول للقراءة ثم أحذ فى آحر عهد الأسرة بفاس يحفظ 
القران الكريم . 


١ (‏ ) النصيحة العلوية . 


ولكن مکٹ الأسرة فى المغرب ‏ بعد ميلاد أحمد » لم يطل . 
فى قل اس المجرى أى فى سنة ٣٠٦‏ رأى على بن 
إبراهے - رب الأسرة - فما یراہ ایا من بأمزة بالرحیل إلى الحجاز. 

وقد يحاول بعض الئاس أن يستشف من الأحوال السياسية ؛ 
وقيام دولة ذات نزعة خاصة مكان دولة اعرف ذات نزعة ا سا 
ف رجوع الأسرة “إلى موطنها الأصلى وقد يكون هذا صحيحاء ولكننا 
لانجزم به » وقد يحاول بعض الناس تفسير الرحيل إلى الحجاز بما عزى إلى 
والد البدوى يوم رحيله إذ قال 

رحلنا إلى أرض يفوح شذاؤهما !إلى عرب مالى سواهن مدخر 
رخلنا إليها نستظل بظلها ' يصير لنا فيها مقام ومصدر 

ومهما يكن من شىء فإن الشريف على حزم أمره وأغلن عزمه على 
الحج إلى بيت الله الحرام 

وبدات الرحلة . 

ل يكن هناك مايدعو للعجلة » ومن أجل ذلك اُعذت الأسرة 
تسير فى راحة تامة يعبر عنها الشريف حسن بن الأسرة البکر ء بقوله : 

دخلنا مكة فى مدة أربع اسنین:ء وکنا نرحل من عند عرب وننزل 
عند عرب » وكانوا يتلقونا بالترحيب » والإجلال » ولا کرام ؛ والاعظام . 
فلما دخلنا مكة ء تلقانا أشراف مكة ء وأكرمونا » ومكثنا عندھم فی 
أرغد عيش . 

ويقص كتاب ا حواہر قصة الرحلة على لسان الشريف على رب 
الأسرة على النحوالتالى . 


ه١‎ 


إنه ما أذن للشريف على بن إبراهم أن يسير إلى مكة بأهله وأولاده » 
ويخل دوره وأملاكه بمدینة فاس بزقاق الحجر البلاط رأى هاتفاً يقول 
له فى منامه : ياعلى » استيقظ من نومك ياغافل » وكن بأولادك إلى 
إلى مكة راحلا ۽ فان لنا فى ذلك سر ونب » لترى من آیاتنا عجباً . 

قال الشريف على : فاستيقظت من منامى وأنا ف هيامى ء وأخبرت 
أهللى وأصحانى » وذلك فى ليلة الاثئين سنة ثلاث.وستّاثة . 

قال : وأصبحنا فى ذلك اليوم مسافرين . 

قال . فبكت علينا العباد والزهاد وقالوا لنا قد أظلمت علینا 
بعدکے البلاد » ولا حرجنا من مديئة فاس حزن علينا أهلها حزناً شدیداً 
وخرجنا بالرغم من أهلها وحكامها وسمع برحيلنا سكان الأندلس 
وكذلك سلطان تونس الخضراء ؛ فخرجوا لتوديعنا وتشييعنا وامرناہم 
بالرجوع » فرجعوا وهم يبكون لفراقنا . 

قال : وسرنا إلى مكة المشرفة شرفها الله . 

قال الشريف على : فأمرت على أهلى وعيالى ؛ ولدى حسن > 
وأوصيته علیہم ؛ وركبت هجيني وسرت أمام الركب . 

قال فبقینا ننزل على عرب » ونرحل عن عرب حى وصلنا مكة 
المشرفة سنة تسح وستمائة فلما وصلناها هرعت إليئا الناس وسلموا علينا 
واعتقدوا فينا الخير ء وسلطان مكة وأشرافها . 

قال : اوسمع لقدومنا أهل مدينة النبى ء صلى اللہ عليه وسام 
وأشرافها فجاءوا إلينا وتعارفوا بنا » اه . 

كان سن أحمد حين انفصلت القافلة من المغرب سبع سنين ؛ وھی 


e۲ 


سن يبدأ فیہا الأطفال الملاحظة والفهم ء ولقد نمت الملاحظة والفهم 
سد ل اد حلم یں او د يار کاو من ایا 
عشرة أو أكثر بحسب اختلاف الروايات ف تاريخ وص إلى مكة . 

و جرد الاستقرار بمكة بيدأت الدراسة المنتظمة > فقد أجاد حفظ 
القرآن > وأجاد فن التجويد »© وأتقن تقن تعلم القراءات فکان يقرأ القران 
بالقراءات السبع » واشتغل فى أثناء ذلك بالفقه على مذهب الاإمام 
الشافعى رضى الله عنه . ويشير نور الدين الحلی إلى الاحتمال أن كتاب 
التنبيه للشيخ ألى إسحاق الشیرازی كان من بين الكتب الى درسها 
السيد فى الفقه ؛ وأحذت مواهب السيد تتفتح فى مكة بصورة واضحة 
فلقد تعلم الفروسية وأتقنها ٤‏ وأحذ بمارسها بحيث كانت فى فترة من 
فترات حياته هواية وشعاراً:. وتذكر السير التى كتبت عنه أنه لم يكن 
فى فرسان مكة والمدينة أشجع منه > ولا أفرس منه حتی لقد سماه آهل 
مكة ہی الحرت» اوها كائرا يذكرون له شيئاً من فنون الحرب 
اة 2 أجابهم عنه » ومارسه أمامهم » ولقد ذ کرو له بوماً . أن جدہ 
على بن اى طالب رضى الله عنه ء كان الضارب بالسيفين 

بقول الإمام نور الدين الحلى : فاتفق وقوع حرب بمكة ء فخرج 
وضرب بسيفين حئی تعجب الناس من شجاعته 

وهذه الفروسية هى السبب فى عدة ألقاب أطلقت عليه منها : 
« محرش الحرب » ومنها « العطاب » أى الفارس المقدام ٠ومنها‏ 
« ابوالفتیان ٤‏ . ۱ 

بقول « فولرز ؛ کاتب مقال السيد فى دائرة المعارف الاسلامية 


of 

( ولا شب أحمد امتاز بالفروسية » والفتوة » ومن ثم لقب بالعطاب 
وا الفتیان ٢‏ . 
كك السيد فى مكة يمارس الفروسية »> ويتعلم العلم » ويختلط 
بالناس متأملاً مستبصراً مفكراً فى الحياة والوجود إلى أن كان عام سبع 
وعشر بن وستمائة . 

فى هذا العام توق والده الشريف على » ودفن بالقرب من باب 
المعلاة » يقول الإمام الشعرانی 

وقبره هناك ظاهر يزار فى زاوية |٢‏ . 

لقد ٹ شيع المشیعون ‏ وعزى المعزون + وعاد كل منهم إلى عمله 
العادى ؛ اد المألوف » ولكن الأثر فى قلب اح کان غا ا 

لقد كان الشریف على منذ قليل ملء السمع والبصر وف لحظات 
انتهت به الحياة » وانتهى من الحياة وم يبق له إلا ما عمل وما قدم . 

وإذا كانت الحياة تقدم كل يوم النماذج لذلك » فإننا لانهتم بها 
لأنها بعيدة عن محيطنا القريب . 

وهز الحادث نفس السيد فى قوة » وى لحظات تكشفت له قيمة 
الدئيا » وانجل عن بصيرته زیفھا ‏ ومن الحق أن نقول : إنه عاش 
حیاتہ السابقة عفيفاً متدیناً صادقاً » لقد عاش حياة لا إثم فیہا ولا معصية 
لكنها لم تكن الحياة المستغرقة فى الله . 

فلما توق والده » زاح عنه الباطل > وخفت لعان السراب ظ 
وظهر الح واضحآ لألاء . 


o 
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إن ا مد عند الله ناكم 02 . 

كان السيد قد بلغ نيفاً وثلاثين عاماً کان "قد شر الاه تحلوها 
ومرها » وماذا ينتظر بعد ذلك أن تقدم له الحياة : مطعم هنىء » مشرب 
مریء ء منكح بھی ؟ 

لقد هزلت إذن قيمة الانسان إن كان يكرس حياته لقضاء هذه 
ا مادیات الزائلة . 

ويتساءل أحمد : أخلق الانسان للأكل ؟ أوهبه الله العقل والفكر 
والقلب ليستخدم كل ذلك فى الحصول على ملاذ زائلة » وليقضى لبانات 
تنقضى وتنتهى بمجرد الفراغ منها ؟ 

يقول الله تعالى : 

Tg 

وتكريم الله له أن هيأه » وهيأً له حياة السمو » وحياة السمو إنما 
هى فى القرب من الله > وهل هناك من رفعة أرفع أو من سمو أسمى 
من القرب من الله ؟ 

ويقول الله تعالى : 

« واِسْجّد اب 7 : 

فالسجود لله تعالى بممعناه الحقيى : سود القلب وا حوارح : 
سجود الوجدان والشعور ؛ السجود لله کے وأعم ماتشمله كلمة السجود 


۳ : الحجرات‎ ) ١ ١ 
. ال١٠‎ :  ءارسالا‎ ) ۲ ( 
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هم 

من حشية وحضوع وطاعة والتجاءوإنابة . 

هذا هوالكمال الإنسانى بمعناه الصحيح . 

وألی أحمد بكل كيانه فی المعركة الأسمى : : معركة الوصول إلى 
الكمال . 

لقد قذف بنفسه كلها : شعوراً واحساساً > قلباً وجوارح ء بصراً 
وبصيرة > حر ركه ورا + نا ويا . . . لقد قذف بنفسه فى أطلاق 
مطلق في المحيط الربالى . 
- ومن أجل الاستغراق الكامل » من أجل الانغماس إلى أقصي 
ماتستطيع القدرة البشرية الوصول إليه لبس أحمد اللثامين » ويعجبنى 
فى هذا قول الأستاذ أحمد عز الدين خلف الله » فى تعليقه على سيرة 
السيد أحمد البدوى ؛ : أنه , 

« لبس اللثامين حين اعترته الأحوال » . 

وقد ظن البعض أنه كان يتلئم طبقاً للعادة المتوارثة ء بين رجال 
الطوارق فى المغرب : ويرد على ذلك بأن الأمر لوكان كما ظنوا » لما 
انفرد باللثامين دون أسرته + ومن جهة أخخحرى أن السيد عرلى عريق 
الفح وهذة العادة غير مال لذي ارت ۱ 

ونذ كر الروايات أنه كان يتلثم لخاصية انفرد بها » وهى أن معاصريه > 
كانوا لابطیقون رؤية وجهه بدون اللثامين . 

ونعتقد أن التلثم يقصد به صاحبه فى معاملة الخلق التبرى من ملاحظتهم 
رق کت أو سكون 3 لامعاملة للملثم إلا مع و وت م 

ولقد أصاب الأستاذ أحمد عز الدين كل الإصابة حين اعتقد أت 


5ه 


السبب فى التلثم عند أحمد إتماكان من أجل التبرى من ملاحظة الخلق ء 
وحين علل ذلك بقوله : 

لامعاملة للملثم إلا مع الله عزوجل . 

ولقد أراد أحمد رضى الله عنه أن تکون معاملته مع الله خاصة . 

ولزم السيد العبادة واخحتلى . 

يقول صاحب النصيحة العلوية 

وکان سيدى إحمد البدوى رضى اللہ تعالى عنه يتعبد يجبل ألى قبيس » 
بح مين جلك عل ريت الخ ررق سس الذي أ انهم 

وأحد أصحاب سيدى أحمد بن الرفاعى . 

فكان فى ابتدائه صاحب سلوك ۱۷ھ . 

لقد اعتزل الناس » ولزم الصمت وكان لایتکل إلا بالاشارة . 

وهذه الحالة تعبر عنها دائرة المعارف الاسلامية بقوها 

ولا بد أنه حدث له حوالى عام ٦٦۷‏ ه ( ۱۲۳۰ م ) ماغير مجری 
حبیاته '» فقد قرأ القران بالأحرف السبعة » ودرس قليلاً من الفقه الشافعی » 
وعكف على العبادة ء وامتنعم عن الزواج وجاء عن هذا الموضوع ف 
مخطوط ببرلين رقمه ٠١٠١١85‏ صحيفة ( ۱۹ ت ) مامعناہ : أنه لم 
يقدر له أن يتزوج إلا من الحور العين ء واعتزل الناس » وعاش فى صمت 
لا يفصح عما يجول فى نفسه إلا إشارة وأصبح فى حالة.« وله دائم » اه . 

أما هذا « الوله » فيفسره: الشيخ حجاب كما يلى متحدثاً عن السيد 

وأجاب رضى الله عنه عن حقيقة الوجد 'بقوله - الوجد أن يكثر 
ذكر الحق لا اله الا" هو ء فيقذف نور في القلب من قبل الله تعالى ء 


كف 


فيقشعر منه جلده - فيشتاق إلى ا حبوب لا إله إلا هوا'ء فيلحق المريد 
الوجد » ويتعلق باللہ قلبه » وعندما يزيد الوجد يصير وأ وعندئذ 
يبلغ المريد الدرجة العليا فى التسامى الروحى )اه ۱ 

ويقول : 

وغندما يزيد هذا الوجد عن حده ينتقل إلى درجة في احبة أعل 
من مرتبة الوجد ء وهى الوله ء والوله نوع من المحبة: ینسی معه العبد 
نفسه » ویسلب عله حسه » وق هذه المرتبة يبلغ المريد اعلى مرتبة 
ف التسامى الروحى » فيفيض الله عليه من كمالاته » وإنعاماته مايقتضيه 
كرمه » ثم يمن عليه بمقام التمكين » وهو مقام البقاء بعد الفناء ء فيرده 
إلى نفسه » ويصحوبعد محوه ليؤدى رسالته التى اقتضاها ذلك الكرم )١ه‏ . 

ولقد كانت هذه الحالة سبباً فى إطلاق عدة ألقاب عليه منها : 

« القدسی » وهو لقب استأهله أحمد حين أصبح منصرفاً بكليته 
إلى قدس الحبروت مستدعاً لشروق نور الحق فی سره » على حد تعبير 
ابن سينا عن الصوق . ف ا 

و« الصامت » ولقد مرت عليه فترة ماکان يتكلم فیہا إلا بالاشارة 

وہ ول الله » ولقد كان رضی الله عنه مؤثراً لله على كل ماعداہ . 
وصدق فيه قوله تعالى : 

را إن أولياء اللہ لاسؤف عل ولا م بحرنو . الدين آمَنوا 
وکا بن . کہ البُْرَى فى الحاو الدنيا وفى الآیرۃ لابِبلَ لِگلماتو 
اتو ذلك مُوَالفَووالعَظِمْ ٠‏ اه © . 


O)‏ کا یت 
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أما لقب « الزاهد » فقد أطلق عليه منذ صغره . 

ومهما يكن من شىء فان السيد سار فى الطريق. الصوفى الألوف » 
الطريق الذى رسمه السالكون إلى اللہ منذ أن كان السلوك إلى اللہ 
أى منذ ابتداء الانسانية . 

لا بد من حلوة إلى الله ء لا بد من فترة الغار » ولنسمها فترة الاستجمام 
الروحی » أو فترة الصحة النفسية » وهى فترة لاتستغرق من الإنسان 
عادة إلا الوقت الضرورى لصفاء النفس » صفاء لا تنحدر معه إلى 
مهاوى الضلال >حی اذا متا تركية الشسن الى بقول الله غا : 

« قك افلح من رَكامًا ۷ , ۱ 

غاد السالك إلى الثامن ابا مرشدا وفاذیاً ناضحا .. 

ولقد أتم السيد البدوى الخطوات العادية في طريق القوم : أخذ العھد 
والخلوة . 

والاستقامة . 

ٹم كانت الرؤى : الآمرة » المحتمة » الموجهة » المرشدة . 


رحلته إلى العراق 


واستيقظ أحمد. ذات يوم يعلن أنه رأى فیا يراه النائم من يأمره 
بالسفر إلى العراق وأولياء الله لابتصرفون بأنفسهم > إنهم وقد أسلموا 


هه 


وقد يكون هذا التوجيه ء أو هذا الاذن رؤياً يراها الولى » أو يكون إٰاماً 
أويكون انشراح صدر بسبب الاستخارة یجر يها الول . 
وا ستبيحاله وتعاق رق 
« إن ٤‏ الْلِينَ قاو بنا الله مم کت رل َل علوم المَلايكّة ألا 
افوا » ولا لوا ١‏ وأبشروا بالجنة الى كنم , توعدو كم رلياو 
ف ید الدثيا فى الآخرَة كم فنا 0 تشتبى آنفسکے ء ولک فا 
ما تدعون . ن . نزلاً من غقور تح .٠(‏ 
7 تتحدث مع أولياء الله بنص القرآن . 
والاءمام الغزالى يبين ذلك عن تجربة فيقول : 
« ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات حى إنهم 
فى یقظتھم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء » ويسمعون منهم أصواتاً 
ويقتيسون فوائد 0(؟) | هھ . 
والرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة : 
أعلن السيد الر ؤیا لأآخحرہ اق یت جن 5 وا او أن يرافقه 
فى هذه الرحلة المباركة . 
وبدأت الرحلة فى العاشر من الحرم سنة أربع وثلاثين وستمائة 
سنة ٤۳٦ھ‏ . 
ويسير الشريف حسن ف الرحلة مشفقاً على أخيه 1 أما سبث هذا 
الاشفاق فهو ماتحدث به لأخيه عندما أعلن له الرؤيا » لقد قال له : 


. =۴ قفلت‎ 6 ٠9 
. ر ؟ ) أنظرطبعتنا من المنقذ من الضلال ص ۱۳۳ دارالكتب الحدیلة‎ 


انى اُخاف عليك ياأختى من بلاد العراق ء فإنها برل الأولياء ۱ 
ونه ا ہے ولو كان "اليه سحي غ اضق عليه 
الشريف حسن » فالسفر إلى العراق لزيارة أولياء الله فيه » والاقتباس 
من أنوارهم > أمريباركه كل إنسان دون حدود أوقيود . ظ 

ولكن أحمد يسافر إلى العراق » وقد أصبح.له قدم فى الطريق . 

فما هى المفاجآت التی تنتظره ؟ وهل ستطيب له الإقامة فى العراق 
فيستقر فیہا مفارقاً الأسرة والأهل أشد ما يكونون حبًا له وعطفاً عليه › 
وتقديراً لخلاله الصالحة ؟ هل سیقم ؟ هل سيعود ؟ 

أما السيد فإنه سار إلى العراق رابط الجأش > ثابت الحنان » لقد 
أصبح موصول الصلة بالل أسلم إليه قياده 1 ال م ل رساي 
وهل يضام من ائخذ الله هادياً ونصيرً 

oT وکی پر بك هادباً يرا‎ ١ 

لقد اتخذ الله هادياً » واتخذ الله نصيراً . 

ومن هناكانت الثقة » ومن هناكانت الطمأنیلة . 

وهو ذاهب محب فمؤلاء الذين أرضوا الله ورسوله » ذاهب یتسم 
فی جو من عطرم الروحاني »> ومن روحانيتهم العطرة » انه ذاهب 
ذهاب تكريم » واكبار وتقدير » ومودة وحب لقوم جاهدوا وم 
حى زکت . انه ذاهب ف ضيافتهم ا المودة فى القربي . 
إنه الصديق المشوق . 1 

وسارت الرحلة 0 الست ا من الذكر والعبادة 
١ (‏ ) الفرقان : ١‏ 
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يختلف عن جو الاقامة » إنه جو التسبيح با لاء اللہ المختلفة من .مكان 
إلى مكان » وجو العبرة الى تأتى عن التأمل فى مشاهد جديدة من خلق اللہ . 

وانتهى بهم المطاف إلى بغداد ف ربيع الأول هن السنة ھا 

وبغداد رؤضة يانعة با فيها من أرواح طاهرة : أرواح آل البيت 
رضوان الله علیہم » وأرواح أولياء الله على اختلاف درجاتهم . 

إن فیہا ضريح معروف الكرخحى رضى الله عنه » وفيها ضريح 
الإمام الأكبر أبو حنيفة النعمان ء وفيها ضريح القطب الأكبر عبد القادر 
الجيلائى ء وفیہا غير هؤلاء كثيرون ممن أحبوا الله ورسوله ء واثروهما 
على متاع الدنيا وحطامها . 

ولقد استقبلوه فى حفاوة » وكان المظهر الجميل هو ما عبر عنه الرمز 
الرقيق الجميل ممثلاً في استقبال قطبى العراق الكبيرين : أحمد الرفاعى. » 
وعبد القادرالجيلاني » رضى الله عنهما . | 

لقد رآهما السيد فى الرؤيا يرحبان به ويقولان . 

يا أحمد لقد جثناك بمفاتيح العراق » واليمن والهند والسند والروم ء 
والمشرق والمغرب بأیدینا : فإن كنت تريد أى مفتاح منها شئت أعطيناكه . 

ويرد علیہم السيد فى مجاملة رقيقة 

و أنامتكما 8 

بيد أن همة أحمد الطامحة من جانب » وإسلامه القياد إلى ربه 
من جائب آخر » جعلاه يقول بعد هذه المجاملة الرقيقة : 

و ولكن أنا ما آنحذ المفتاح إلا من يد الفتاح » . 

كل هذا فى الرؤيا ونحن. نعتبره من أجمل' الرموز على الحفاوة الى 
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استقبل بها السيد فى اعراق . 

را السيد تعلق الناس یق بغداد »ع بأولناء الله ع ففرح بذلك كما 
يفرح الضالحون » حیدما یرون أسباب الهداية موفورة . 

ثم واصل الأخوان الرحلة ہت ہس 
وحيث المركز الأكبر للطريقة الرفاعية » ويبذو أنهما وصلا فى أيام احتفال 

من الاحتفالاات ال تقام للقطب الرفاعی » فرأی الد مع من الناس 

سر ا جو کے لمارا ملک عورا وال ضرات 
اللہ عليه » عن ذلك فقيل له ء إنهم أتباع الرفاعی ۱ 

ومکٹ الأخوان أياماً ثم عادا إلى بغداد . 

ولا رأى الشريف حسن الاستقبال الكريم الذى استقبل به أخوه ء 
۳ رأى هذه الحفاوة اطمأن غلى السيد » وعاد إلى مكة تاركاً أنحاه ينعم 
فترة آخری فى رفقة الصالحین . 

خد اة حول هنا وھناك سعيداً بأن یتنسم الأريج الد کی 
لأولياء الله أيدما سار » لم ينس السفر إلى ضريح الولى الكبير : عدى 
ابن مسافررضى الله عنه . 


العودة إلى مكة 
وأخيراً غاد السيد الى الحجازستة حمسن وللائن وسعماثة . 
وق مكة لزم السيد العبادة والخلوة 5 
يقول اللإمام لور الد ین الحلبی 4 صضاحب السيرة الحلسة المشهورة 1 


۳٣ 


.2 توجه سیدی أحمد إلى مكة ولزم الصيام والقيام . 

قال سيدى حسن : فلما جاءته المواهب الإمية حدث عليه حادث 
الجذب والوله » فتغيرت أحواله واعتزل الناس » ولازم الصمت . فكان 
لا يتكار إلا بالإشارة . 

فلما حصلت له الجمعية على الحق سبحانه وتعالى ء استغرقته فكان 
يحكث الأربعين يوم اکٹر لا یاکل ولا يشرب ولا ينام . وكان فى .أغلب 
أحواله شاخصاً ببصرہ إلى السماء ». وانقلب سواد عينيه بحمرة كا حمر |. 
استغرق أحمد فى العبادة » وكان من آن لآخر يسرح يخياله إلى العراق ء 
فيرى ؛ ف وضوح > الأثر الروحی الكبير الذى تركه سيدى عبد القادر 
ا حیلای » سيدى امد الرفاعی فی الژمنین > متلا فى هؤلاء الذين 
اتبعوهم ٤‏ تو بعد عصیان ؛ وصلح حاخم بعد فساد ء وازداد الصالح 
منہم صلاحاً > والتق منهم تقوی ء ويتذكر عند ذلك الأثر الشريف 
الذى معناه : 

لأن يهدى الله بك رجلاً » خيرلك من حمر النعم » . 

« ولأن سدى الله بك رجلا » خیر لك من الدنيا وما فيها ») . 

ولکن لم يمر بعد بمغادرة مكة . 

قد اهن مزق قبل بالرحلة إلى العراق » وقد نفك الأمر : ورحل إلى 
العراق SS‏ 
الى يمتلكها فى العبادة > وسيستمر كذلك إلى أن يأتى الأمر. لقد 
أسلم نفسه لسيده ؛ أسلم نفسه لرب العزة » وأمره ليس بيده : فاينتظر » 
و يطل انتظاره فقد جاءه الأمر بعد عام وبضعة أشهر تقریباً بالسفر 
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إلى طنطا . لقد رأى فیا يراه النائم » من يأمره »' أن : 

. » سرإلى طنطا ء فإنك تقم بها وتر بی أبطالاً ورجالاً‎ ١ 

رأى ذلك ثلاث مرات . : 

وكانت الرؤيا من البشريات الكبرى بالسبة له » إنها' تعنی أنه 
انتھی فى سلوكه > إلى الدرجة التى أصبح فيها أهلاً لأن يرلى أبطالاً 
ورجالاً » وهى درجة 'عظيمة يسجد لله من أجلها شاكراً وما هوواضح 
أن هذه الدرجة تزيد تبعة الانسان ومسئوليته فى العبادة والتقوی وجهاد 
النفس لأنها منزلة الأسوة والقدوة ء ولذلك يزداد فيها الانسان من 
حساب نفسه على الفتيل والنقير والقطمير » وهى درجة يراعى فيها الاإنسان 
عوازين الشرع » بل بموازين درجة الإحسان فى الشرع ء كل عمل يأتيه ء 
وکل عمل يدعه ء وهى درجة يشعر فیہا الإنسان شعوراً واضحاً بالأمر الإلهى : 

« لاتأمن مكرى » . ظ 

فيقول كما قال الصديق رضوان الله عليه : 

« والله لا امن مكر الله ولوكانت إحدى قدمى فى الحنة ۷ . 

إنبا درجة الشیخ درحة الأستاذ »> درحة السيد © الدرجة الى 
يكون الإنسان فیہا قدوة وأسوة فما يأق ء وفما يترك » إنها الدرجة التى إذا 
زل فيها صاحبها زل بزلته جمع غفير من البشر. ولكنها درجة هى من السمو 
بحیث تعز على من رامها وتطول . ظ 

وتلقی السيد البشرى بالحمد والشكر ء وحاول ما استطاع أن يؤدى 
شكر النعمة » وأن يتمثل فيه المعنى الصادق للعبودية الحقة . 

وحزم البدوى أمره » و بمم وجهه شطرطندتا 
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رت وربوں اوخ 


الشيرق سالا 


روى المؤلفون عن السيد البدوى أنه قال : 

٠‏ إن الفقراء كالزيتون » وفيهم الصغیر والكبير » ومن لم يكن له 
زیت فأنا زيته » أساعده فى جميع أموره ء وقضاء حوائجه » لا بحولل 
ولا بقوٹی » ولكن ببركة الى صلى الله عليه وسلم ١ ٠۲‏ فقرائی كالر يتون : 
الكبيرة فيها زیت › والصغيرة فيها زیت ء ومن لم يكن فيه زیت قأنا 
زرھ ارات کرای الزن نہیں الک والصغر ون م .يكن 
فيه زیت فأنا زيته » يعنى من كان صادقاً فى فقره » صافياً كالزيت 
الصاق > عامل بالكتاب والسنة » فأنا مساعده فى جمیع أموره ء 
وقضاء حوائجه الدنيوية ء والأخروبة. » لابحولى ولا بقوق > بل ببركة 
النی صلی الله عليه وسلم 7 yJ)‏ إنهم الفقراء كاشجار الزيتون بعضها 
ضعیمك.» وبعضها کبیر فمن لا زیت له فأنا زيته ٠‏ ومن فوق السطح فى 
طنفلا الخد او الفغيان عند تار دين الدین کانوا يزدادون يوماً بعد يوم . 


. عن كتاب : الشيخ المبارك العارف باللہ الشيخ أحمد حجاب‎ ) ١ ١ 
ر ۲ ) من كتاب : شرح حزب القطب النبوى للسيد محمد القاوقجی الذى‎ 
. يضف : و وهھذا المدد بزل حی الآن»‎ 
فوع من کات : السيد البدوى للأستاذ إبراهم أحمد نورالدین نقلاً عن الجواهر.‎ 
. دائرة ا لعارف الاإسلامية‎ ) ٤ ر‎ 
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ومن فوق السطح فى طنطا أحذ الشيخ يستقبل المسترشدين من 
العلماء : الفقهاء » والمتكلمين » والمحدثين والمفسرين ٠‏ 

ومن فوق السطح فى مدینة طنطا أخخذ الشيخ يوجه أتباعه من ذوى 
الكفاءات إلى مختلف الأقاليم منظماً أمرالدعوة إلى اللہ . 


ومن فوق السطح . 


السطح معهد وجامعة للدعوة 

إن الدعوة إلى الله هى دائماً ادف الأول والأخير للصوفية : 
يبذلون ف سبيلها الرخيص «الغاللى ويسهرون من أجلها اللیا لی ء وسبحهم 
الطويل فى النهار! نما هومن أجل الدعوة . 

وهم يبدعون - لامناص ‏ بأنفسهم : توبة وإنابقے وتضرعاً ء وتبتلاً › 
نهم يقومون الليل » ويصومون النهار - ولخاو إلى الله يدعونه رغباً 
ورهباً » ويدعونه خوفاً وطمعاً » ويذكرونه قياماً وقعوداً » وعلی جنوبهم ء 
ويسبحونه أناء الليل وأطراف النهار 

وقد کان سیدی أحمد رضى اللہ عن 5 يتعبد فی مكة يجبل ألى 
قبيس » يقيم فيه مختلياً إلى ربه » حتی فتح عليه (1) 

ثم اذ يدعوإلى الله على بصيرة 

لقد اذ ينظم الدعوة من فوق السطح كما قلنا : 

لقد كان يأق إلى السطح الكثير من المريدين » فيأخذ الشيخ یف 


١ (‏ ) الجواهر وغيره . 
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تر بيهم بالنظر : وبالسلوك ؛ و بالتعليم »> وبالقدوة : الى أن تصفو 
نفوسهيم ؛ فيبدأ فى توجيبهم إلى جهات تحتاج سے بے ا كات 
سے سر و سد نفسہا التى أتوا منها » وربما كانت بلاداً أخرى 
لا بعرفون عنہا شيعاً » وإنما رای الشیخ بإطام من اللہ أنها فى حاجة إلى 
مرشد ء أو ممع الشيخ عن جرائم كثيرة ترتکب فى مكان بعينه » 
فیرسل له أحد من صفت نفوسہم مبشراً ومنذراً : ٍ 

دوس سل الشيخ حسن القليى إلى كوم قلين فلن حدر الاين 
مفارقتہا مبيئاً له . أنه سيكون له أتباع فد ف نة :1ھ 
سيختم حیاته با 612 تسكن لديا شان ساق و ہہ ×“" 
الشیخ حسن قلين قد طلب من سيدى أحمد «شيئا لله» قائلا : 

بوتكم كينا ا 

فقال له : عليك بكوم قلين 

والشيخ ای يكن اند كدو + باق به الشيخ عبد العظم الرعى 2 
ويجمعه على سيدى عبد العال ؛ ؛ فيقدمه للأستاذ » ويقول له : سيدى 
کے سے فو سس 
حتي إذا ما صلح للدعوة : أرسله إلى ناحيةدقدوس بساحل البر الشرقی 
قائلاً له : 

إن ہہا مقامك وستكون للك ہا شبرة وكرامات ظاهرة عديدة 

ومن السطوحيين الشيخ محمد الكتانى أرسله الأسثاذ إلى سلمون 
بالبحر الصغير » وجاء إلى السطح الشيخ محمد الواطى ء فأمره الأستاذ - 
بعد التر بية - بالعودة إلى الواط > وقال : 
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إن بها مقامك » وسيكون لك ذرية صلحاء وشهرة . 

ومن أصحاب السطح الشيخ خلف المدفون بقنطرة سنقر بمٴصر 

وكان الشيخ رضي الله عنه يقول له : 

کان الشيخ خلف من هؤلاء الذين يصدق علیہم قول الله تعالى 

« تتجائی جنوبهُم عن المضاجع دعو رَبهُم خوفاً وطَمَعاً ۽ 29 . 

وکان الذكر يزيده قوة على قوة بصورة ملحوظة » وصدق الله تعالى 
إذ يقول مبيناً ما بمنحه لعباده الذاكرين : 

« ویرد كم و إلى ویک ) . 

ومن أصحاب السطح الشيخ على أبو 2 ١١‏ المدفون ببركة 
القرع عصر » وکانت له كرامات كثيرة حم ا »> ویقول الإمام 
الشعرالى : 

سمعت قائلا يقول : صل العصر غداً يجامع أبوحبيبة » فصليت 

فيه » فوجدت فی قلبى انفساحاً وانشراحاً أنساً لم أجده إلا فى مقام 
الأقئة الكباز كالامام الشافعى » وذى النون الصری > واض ا ہما 
رضى الله تعالى عنهم أجمعين . 

ومن أصحاب السطح الشيخ سعدون وله ضريحه المبارك شرق 
مدينة بلبيس » وكان له الكثير من الكرامات وكانت له هيبته حى 
لقد كان كاشف بلبيس إذا جلس عنده يرتعد من هيبته » وإنها هيبة 

١٠١ : )السجدة‎ ١ ل(‎ 

( ۲ ) فى بض النسخ أن اسمه أبوجنينة ( النصيحة العلوية ) . 


۷۳ 
أضفاها اللہ عليه كما يضفيها على من استعز به وحده . 

ومن أصحاب E‏ المدفون بروضة المقياس › 
ويقول الإمام الشعرالى 

0 ا اق 

اسم منی هذا الکلام الجامع لكل كلام . 

سا : لعم 

: ليس لعبد أن يشغل قلبه بالاختیار لفعل شئ : 

اچ کی وب سياد م ا 
الأعمال حقه ؛ فإن كان طاعة ؛ حمد الله تعا ی عليها واستغفرہ من 
تقصيره فا . 

وإن كان معصية استغفر اللہ من حيث ارتكابه ما بخالف أمر اللہ تعا ی . 

وإن كان غفلة أو سبواً فعل ما هو اللائق بمقامه 

وقد قر بنا لك طریق الأدب معنا فى كل ما نجريه على يديك والسلام . 
فما سررت عمرى كله مثل سرورى بهذا الخطاب » ولم أر لذة تعادل 
سماع كلام ذلك اللك »> فالحمد لله رب العالمين . 

ومن أصحاب السطح الشيخ على البريدى ٠»‏ أما سبب تسميته 
بالبريدى » فإنه كان قد أرسل ببريد للسيد رضى الله عنه » فلما رای 
السيد عظمه وأجله واحترمه » وملك السيد عليه جميع أقطاره فلم يحاول 
مفارقته راف اش مخدومه وعمله ؛ وتصادف أن جاء سيده لزيارة 
أبى فراج فوجدہ عنده فقال له 

هنيع لك » ول يغضب عليه » ولم ينتبره ء واستمر البريدى ملازما 
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سيدى أحمد إلى أن توفاه الله فدفن فى مقابل سيدى أحمد رضى الله عنہما . 
٠‏ وین أصحاب السطح الشيخ رمضان الأشعث » وهو شيخ الفقراء 
المنايفة » وهو مدفون بمدینة منف . 

وکان ضظ دائماً للمظلومين عند الكشاف » وعند مشايخ العرب » 
ومن طرائفه أنه إذا كان عاقته العوائق » عن أن يذهب مع المظلوم ء 
أرسل معه عكازه » فيكون عكازه بمثابة حضورہ ويقضى الله حاجة المظلوم . 

ومن أصحاب السطح الشيخ امت الل كان الاستاد به 
اللا سر تح وكان 
إذا تکلم مع الأستاذ بأى کلام لا یردہ اذا لعرته > وكذلك ذريته »> ` 
فان الأستاذ يسمع كلامهم ولا یردہ » )١(‏ 1 

ومن أصحاب السطح على البراق : أرسله السيد إلى سبرباى ء 
فلما ذهب إلى هناك لم برض عن المكان ولا عن عماره » فذهب مغاضباً › 
وغادر البلدة راجعاً إلى السيد » فلم يرض السيد عن فعله » وأمره بالرجوع 
من حيث اتی ء وزوده بالنصائح والتوجيبات الى تنفعہ فى دعوته . 

ومن أصحاب السطح الشيخ وهيب : أرسل للدعوة إلى ناحية 
کی ہو ال ل رو ولس ل فسوی ا 
يدعو فیہا إلى أن انتہت به الحياة » فدفن بها . ومن طريف ما يروى : 
أن ضريحه كان «حرماً يلجأ إليه الناس ء فلا يقدر أحد من الظلمة 
أن يتعدى عليهيم فيه ) 

ومن اُصحاب السطح الشیخ صالح الدمناوی وأخوه الشيخ صلاح 


Vo 

لقد مر الأستاذ يوماً ببلدة « محلة دمنة » فلقيه الشيخ صالح ٠‏ 
وأقسم عليه أن يقبل ضيافته » فنزل عنده . وشكا إليه الشيخ صالح 
من أحيه الشيخ صلاح . 

ولا جاء الشيخ صلاح قال له الأستاذ : لابد من حضورك أنت 
وأحيك الشیخ صالح إلى طنطا لنوجهك إلى أمر أنت موعود به ء ولم یذ كر 
له الأستاذ شيئاً من أمر الخلاف الذى كان بينه وبين أخيه . 

ولا انتہت الزيارة وهم الأستاذ مغادرة البلدة تعلق به الشیخ صالح 
وو یو ا سوا 

ومن عادات المريدين أن يحاولوا الاحتفاظ ببعض آثار شیخھم؛ 
وقد كان الصحابة رضوان الله علیہم يفعلون ذلك مع رسول الله > 

صلی الله عليه وسلم - فاعطاه الاستاذ الا,بريق الذى كان يحمله من 
أجل تيسير الوضوء » وأعطاه العصا الى كان يتوكأ علیہا وای كان 
له فيها مارب أخرى ٠‏ وقال له : 

احفظهما ولا تدعهما إلا عند أصلح أولادك من بعدك » وكل شىء 
وضعا فيه تنزل فيه البركة . 

وم تنته بذلك مطالب الشيخ صالح ؛ فإنه وإن كان قد نال لنفسه 

من بركات الأستاذ » فإنه يريد خيراً أعم » وبركة أشمل » فطلب إلى 
السيد أن ببارك البلدة > وأن يدعو لأهلها “ وباركها السيد ودعا الله لأهلها . 

وغادر السيد البلدة بعد أن ترك فيها اکا من الصلاح ؛ وعبيراً 
من التقوى . 

وبعد فترة حضر الشيخ صالح » والشيخ صلاح ء فأمر السيد 
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الشيخ صلاح بأن يذهب ء داعياً ومبشراً إلى « البيجور » » فذهب 
إليها وأقام بها هادياً ومرشداً إلى أن توفاه الله . 

وأشار إلى الشيخ صالح بالإقامة فى بلده » فأقام بها مبشراً وداعياً 
إلى أن توفاه الله بها . 

ومن أصحاب السطح الشيخ محمد بطالة : كان أشد الناس ورعاً 
وكان می بالشفاعة لكل مظلوم » فيذهب إلى الحكام ومشايخ العرب ء 
من أجل إنصاف الئاس ؛ وكانت شفاعته مقبولة عنده ء 'وكان شديد. 
الحملة على الذين يعبدون الله باللسان لا بالقلب » ويتمسكون بالشكل 
دون الجوهر ؛ وکان دائم الدعوة للإخلاص ف العبادة واثة إذا م يكن 
الاحلاص فلا قبول 

أل لله الدين الخالص . 

وما عدا الدين الخالص فهو شرك : إنه عبادة باطلة . 

لقد كان من هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون 
وجهه . . رحمه الله رحمة واسعة . 

ومن أصحاب السطح الشيخ يوسف البرلسی : المدفون بناحية 
البرلس : كان من المتعبدين » وكان من أصحاب ال جود والكرم » 
وکان فى خدمة الناس عند الحكام ء ١‏ وله ذرية صالحة يقرون الضيف 
ويقضون حوائج الئاس عند الحكام 2١١»‏ . 

ومن أصحاب السطح الشيخ جمال الدين البرلسی : كان صائم 
الدهر » قائم الليل وله کرامات كثيرة . 

١ (‏ ) النصيحة العلوية 


۷۷ 


- وین أصحاب السطح الشیخ محمد الشيشينى صاحب الإشارة الى 
تطلع المولد كل سنة »> كان ورعاً زاهداً وكان يكم بہائمه إذا سرحت 
إلى المرعى خوفاً من أن تأكل من زرع أحد . 

وكان من هؤلاء الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ؛ وكان من 
هؤلاء المستغفر ين بالأسحار وجح فيه الورع > والزهد والعبادة > 
فکان قدوة حسنة » وكان تأثيره عظياً ووهبه الله ذرية مباركة . 

ذهب مرة إلى الکاشف يشفع لديه ق إنسان مظلوع ١‏ تحتام 
الكاشف » وم يقبل شفاعته ٠‏ وم يرفع الظلم وسخر به قائلا : 

وإن كنت شيخاً فانفخی » . 

فقال الشيخ محمد الشیشینی : بسم اللہ » ونفخ فى وجه الكاشف 
فانتفخ وصار يصيح © وجمع الناس معتذرين إلى الشيخ > ومازالوا 
به حتى مسح بيده على بطنه ء فزال الوم . 

ولزم الکاشف الشيخ > وم يزلمريداً للشيخ إلى أن ا 

ومن أصحاب السطح الفيخ شر الحبشی الدفون بدرب السد 
صر : كان حبشیا » وله مكاشفات وأحوال وشطح . 

وامتحنه بعض الناس مرة فصنعوا له طعاماً لا يجوز أكله > فلما 
حضر هو وفقراؤه لم يأكلمنه . 

وانظر إلى كلمة : «١‏ هو وفقراؤه » تفهم فى يسر أنه كان داعية ء 
وله أنباع » وقد استجاب إلى هديه الكثيرون ء وتفهم ملا أيضاً أن خيرم 
من ذكرنا » ومن لم نذكر من أتباع السيد ء تلاميذ جامعة السطح › 
کے سد لوڈ 


۷۸ 


کانوا على غراره فى الدعوة وا مدی والأتباع . 

هله رة له پر مق جامعة الدعوة الى أقامها السيد. البذوئ 
فوق السطح والتی كانت الدروس فيا بالكلمة » وبالنظر > وبالقدوة ء 
وبالسلولك . 

والواقع أن الدعوة تحتاج إلى السلوك والقدوة أكثر مما تحتاج إلى 
شىء آخر » وباب المداية والتوبة > والانابة والاستقامة يؤثر فيه السلوك 
المستقم للداعی أكثر ما تو تؤثر فيه النظربات وا حدل . 

ولقد كان الأعراى اضر أطر ات ا ام او ا اريت 
من أمر الدين شيئاً فإذا به عندما يتصل برسول اللہ » صلى الله عليه وسلم ء 
فترة من الزمن لا تعد بالسنین . . . يصبح وقد صار من الصحابة : ای من 
ائمة الهدى ٠»‏ ومن يقتدى بم . 
لقد كان السطح جامعة الهداية : 

ول تكن هذه الجامعة تخرج دعاة لمصر فحسب ء وما كانت آمال 
السيد تتجه نحو مصر فحسب » والدعاة - بحكم وضع الدعوة نفسہا 
من حيث كونها عالمية - لا تقتصر دعوتهم على قطر دون قطر من أقطار 
الإسلام ' : إن الله سبحانه وتعا ی يعلن : 

١‏ 3 جح و أمتكم اف واحجدة 3 وأنا فاعېدون ا 

ا أمة واحدة فإنها یستوی فيها المصرى والشامی »> واليمى 
والعراق . . . وتقسيمها إلى أقطار ودول ودويلات » إ نما هو تقسم مفتعل 
لا يعرفه الاسلام > ولم يعرفه من قبل . 

وجامعة السطح إذن جامعة عالیة تقبل كل التلاميذ من جميع 


۷۹ 


الأقطار وعلى جميع المستويات وتصدرهم إلى جميع الأقطار أيضاً . 

وإذا كنا قد ضربنا الأمثلة فيا مضى ببعض الذين حملوا لواء الدعوة 
فى ربوع مصر وأرجائها فإننا الآن نضرب بعض الأمثلة بمن حملوا لواء 
الدعوة خارج مصر : 

لقد كان من أصحاب السطح الشيخ على البعلبكى » وقد حمل 
الدعوة إلى بعلبك بالشام > واستمر يحمل لواءها إلى ان توفاه الله فدفن 

ولقد حظيت بعلبك أيضاً بداعية لحر من أصحاب السطح هو 
الشيخ عبد الله اليونينى المدفون ببعليك : كان یحرس البساتين وغیرھاے 
وا کل .من كه > ولا يدوق من فا كهة الان شيعا + وقول لبطنه 

- على حد تعبير صاحب النصیحة العلوية - يابطن أمامك ف الجنة 
ما هو أحسن من هذا) 

وهذه المهنة الى اتخذها الشيخ الیونینی من أنسب المهن لتمكين 
الانسان من الذكر » ومن قيام الليل » ومن الاستغفار بالأسحار . 

وكان الشيخ اليونينى قدوة كبرى فی الصلاح والسلوك المستقم . 

ومن جامعة السطح توجه الشيخ خليل الشامى إلى الشام : 

« باذن سيدى ا إلى ا مات » ووقعت له كرامات كثيرة مع 
نائب الشام حتی ا جذب » وتبعه وترك الإمارة » 2١7‏ . 

ومن جامعة السطح توجه الشيخ سعد التكرورى المدفون بحوران 
الشام : إلى الشام 77+ 


١ (١‏ ) التصيحة العلوية. 


« وکان صائم الدهر متورعاً لا يأكل من طعام أحد من الولاة 
وِحاشیتہم ء وکان لا يضع جنبه إلى الأرض فی صيف ؛ ولا فى شتاء ٠(٠‏ 
۱ ومن جامعة السطح نخرج الشيخ نعمة الصفدى »> خفير صفد › 

وقد مد اق سبحا له غا ل عة ال فو أن الشريزين > كانوا ست مق 
خشيته - لا يسرقون من صفد شيئاً . 

يمن توجه إلى العراق 

الشیخ عز الدين ازس : کان أصلة نائياً فى طرابلس » فهاجر 
الى سيدى أحمد لما کان بالعراق ؛ زس داعا ورا .و کان فا 
أوائل أصحاب سيدى أحمد . مات بالموصل ۲" . 

وإلى اليمن : ومن أصحاب السطح الشيخ على الكنبراوى ؛ أرسله 
السيد إلى اليمن هادياً وداعياً . 

وإلى اليمن أيضاً أرسل السيد من جامعة السطح الشيخ أحمد بن علوان 
اليمنى بناحية تعز » ولقد صحب السيد بمكة المكرمة أوائل جذبه قبل 
خحروج السيد إلى العراق . 

يمن أرسلهم السيد إلى اليمن الشيخ عوسج المصرى : 

دفن بزبيد من أرض اليمن » وهو من أصحاب السطح » وكان قد 
ورد إلى مصر فزار سيدى أحمد بطندتا » وهو على السطوح فاشار إليه 
بالرجوع إلى زبید نا 

٢ء‏ ھء-ی۵ تی بيئنا اجمّاع . 

( :الح العا + 


۸۱ 


أى أقم هناك تذ کر بطريقتنا البنیة عل الکتاب والسئة >¿ وأراد 
السيد أن يوحى اليه » بالاستقرار ف ارش اليمن دون أن يحاول الرحوع 
إلى مصر فینقطع تيار الدعوة هناك » وقال له : 

« وما بی بیننا اجتاع ٢‏ : 

أما مكة المكرمةفقد فقد ترك فیہا السيد فى أثناء إقامته بها عبيراً ذكياً 
وأتباعاً » ومع ذلك فإنه أرسل إإلیہا الشیخ بشير ء يقول صاحب النصيحة 
العلوية : 

أرسله سيدى أحمد البدوى من طندتا إلى باب المعلاة بمكة المشرفة 
عند زاوية والده » فأقام بها إلى أن مات وقبره فى باب المعلاة . 

يقول صاحب النصيحة العلوية بعد أن تحدث عن هؤلاء الذين 
ذکرناھ ؛ وعن غيرهم : 

و فهؤلاء الذين بلغنا أنهم من أصحاب السطح »> عدا الشيخ 
عماد الدين ٢‏ . 

م يقل : ۱ ۱ 

وأما غير أصحاب السطح من الأحمدية فكثير : كالفرغل بن أحمد > 
والبقلى » وسيدى إبراهم المتبولى والشيخ نور الدين الشونى » والشيخ محمد 
المئير بناحية أبو تيج بالصعيد » والصامت » وسيدى على المجذوب بناحية 
أسبوط » وسيدى على الراعى » وسيدى شعيب با حلة الكبرى . 

وبجامع الواسطى ببولاق جماعة وهم : سيدى على الوراق ؛ وسیدی 
على العريان » وسيدى على المجذوب . 

ركان صاحب جامع الواسطى ينكر على سيدى أحمد أشد الإنكار 


۸۲ 


وكان من أكابر أهل العلم ء فسلبه سيدى أحمد » فتاب وصار من 
جماعة سيدى اعد > وکان الشيخ عر المدفون بالغورية » خارج باب 
زويلة وسيدى على الحيزى بباب القرافة > وسيدى على أبو الظهور ف 
طريق الإمام الليث ؛ وسيدى سيف « وف نسخة يوسف » )١(‏ بالميدات 
وكذلك سيدى علی باب الله » المدقوت عند مزارع الشيخ شہاب الدين الرمل . 
وسيدى محمد الثمار بالقرب منه » وسیدی محمد المغر بل بغيط الحمزاوی 
بالأزبكية » وسيدى سيف بناحیة باسوس على شاطئ النيل » وسيدى 

وبالشام » منهم الديلوانى » والجيلانى والغرابيلى . 

فھذا ما حضرل الان من جماعة سیدی اَم المفرقين فى البلاد . 

قال الإمام الشعرانی : وإنما استوعبت ذكر أصحاب سيدى أحمد 
دون غيره سعياً فى مرضاة شیخی الشيخ.محمد الشناوى » فإنه عين أعيان 
اتباع سيدى احمد البدوى رضى الله تعالى علهم ... 
أما أشبر السطوحية على الاطلاق فانہما الأخوان الصالحان 
عبد المجيد » وعبد العال » وعنہما يقول صاحب الجواهر : 

ومن السطوحية الشيخ الصالح سيدى عبد المجيد ؛ اخو سيدى 

عبد العال ء الخليفة الأعظم لسيدى أحمد البدوى . 

نشأ هو وأخوه فی ناحية فيشة المنارة > ووقع له ولأخيه مع سيدى 
أحمد البدوى » أول قدومه ء إلى طندتا ( طنطا ) وقائع كثيرة » وأحبهما 

١ (‏ ) من تحقيق الأستاذ أحمد عرز الدين خلف الله » محقق كتاب اللنصیحة 
العلوية . 


۸۳ 
وقر مهما » وأحبر والدتہما أن الشيخ عبد العال هوالخليفة من بعده ف مقامه . 
وأما الشيخ عبد المجيد فكان يتردد على سيدى أحمد البدوى أيام 
وقوفه على السطح » ثم انقطع إلى الله »> وصحب سيدى أحمد البدوى 
مدة طويلة ؛ وتادب بادابه > وعرف إشاراته ء وکان لا ينام الليل تبعاً له ) : 
ولقد كان بادياً أن السيد إنما كان يرلى فى عبد العال خلیفتہ ء 
کات اف أ ك الال هى الدع سكا السينة ان اران 
يقول فى صراحة إن البدوی . 
« استخلف بعده على الفقراء سيدى عبد العال » فسار سيرة حسنة » 
وعمر المقامات وا لنارات ورتب الطعام للفقراء » وأرباب العشائر »أه. 
وق ذلك اتا پر وی الشيخ عبد الصمد : 
ر ولا مات سیدی ات اليدوى یق يوم الثلاثاء ثائی عشر ر بيع الأول 
سنة حمس وسبعين وستائة تخلف بعده الشيخ الصالح » مرنى المريدين » 
وعمدة السالكين » والعارف بالله تعالى المعمر » سيدى عبد العال ؛ فشيد 
ركان البیت » ورتب الأشاير » وقصده الناس للزيارة من سائر الأقطار ء 
حتى توق يوم السبت ا مبارك الموافق لعشرين خلت من شہر ذى الحجة 
سنة ثلاث وثلاثين وسبعماثة ٢‏ أ ھ. 
ولقد اجتهد الشيخ عبد العال اجتهاداً كبيراً فى آثناء حياة السید من 
أجل زيادة المريدين وجمعهم حول السيد وتربيهم > واجتهاداً كبيراً 
بعد وفاة السيد من أجل تعمم الدعوة على أوسع نطاق » وكان كما يقول هو : 
« فعمرت الزاوية > ورتبت فيا الفقراء والمريدين > كما أشار 
على البدوى بذلك » وصرت خلیفة من بعده باذنه لى صريحاً ) : 


۸٤ 


وق ہو 

لا يفوتنا ان نذ كر - كما تقول دائرة المعارف - من كبار المريدين 
له عبد الوهاب الشعرانى التوق عام ۹۳۷ ھ (558١م)‏ 

وهو من أسرة مغر بية كأحمد البدوی ؛ ولکنہا استوطنت مصر . 

وقد "مى الشعرالى نفسه :«الأحمدى » نسبة إلى أحمد البدوى 
( ٹک فهرس مكتبة ليبسك »رقم )۳٥٣‏ . وزار قبره 
أكثر من مرة » وأدخله فى عداد كبار الصوفية » واتصل به فى رؤاه . 

وش إحدى هذه الرؤى وصف أحمد الشعرانى بأنه نور المتصوفة ء 
الذى لا محبو »> وأنه أخلص من يعتقد بعقدہ » . 


السطح كمركز للندوات العلمية 
2 تن جامعة السطح مقصورة على إرشاد المريدين ء وتوجيه السالكين 
77 وت ¢ ثم إرساهم بعد تحرجھم من ا لحامعة الى الأما كن الى 


اا اد و وس سمل عمل SI‏ 

فقد كانت تعقد تعقد فيها الندوات العلمية ء وكان يجىء اليا : المتحدون ء 
والمجادلون » والممفتسدرق » وذلك أنه لا شاع أمر السيد قصده الشا کون 
ق اة :لہ ارون لاله ع وقصيدة الان فة ارفا 
هؤلاء الذين يريدون فى إخلاص الوقوف على حاله من العلماء المنصفين : 
فقهاء ومحدثین وغير 


ونذكر من ذلك بعض القصص : 


Ao 


وواقعة ابن دقيق العيد ٠»‏ وامتحانہ الأستاذ مشبورة ©» وهی أن 
الشيخ ابن دقيق » أرسل إلى سيدى عبد العزيز الدرينى رضى الله عنه » 
وقال له : 

امتحن ‏ ی هذا الرجل الذى اشتغل الناس بأمره » عن هذه المسائل ؛ 
فإن أجابك عنما » فهو ولي الله تعالى . 

فمضى إلبه سيدى عبد العزيز » وسأله عنہا » فأجابه عنہا بأحسن 
جواب وقال : 

هذا الجواب مسطر فى كتاب الشجرة . 

فوجدوه فى الكتاب كما قال : 

وکان سيدى عبد العزيز - كما يقول الإمام الشعرالى - إذا سثل 
عن سیدی أحمد رضى الله عنه يقول : 

هو بحر لا يدرك له قرار . 

ويروى الشيخ عبد الصمد ما يلى : 

وقال حافظ العصر الحلال السيوطى رضى الله تعا ی عنه : 

إن الشيخ تی الدين بن دقيق العيد قاضى القضاة رضى الله عنه ء 
لا مع بسيدى أحمد البدوى » واشتهر أمره : أرسل إلى الشیخ عبد العزيز 
الدرینی رضى الله عنه » ليخبره عن حاله » فقال : 

إن وجدته من أهل العلم فاسأله لى الدعاء . 

فلما رآه الأستاذ » قال له قبل أن يتكلم : 

ا عبد العزيز قل لقاضى القضاة يصلح غلطاً فى المصحف الذى 
عنده المعلق فى صدر بيته : غلطة فى موضع كذا » وغلطة فى موضع كذا . 


۸٦ 


وعد له عدة مواضع . 

فاق إلى ابن دقيق العيد ا خرو عا قال ء فعرف مقام الشيخ › 
أقر له » رضی الله تعالی عنہم » وهما روايتان لقصة واحدة تكمل بعضهما 

يقول صاحب النصيحة العلوية بعد أن ذكر هو أيضاً القصة : 

ولعل كتاب الشجرة » هذا هو الكتاب الذى ألفه العز بن عبد السلام > 
فی تفسير قوله تعاق : 

27 الله 1 بالعدل والاحسان . 

ببين فيه أن هذه الآية اشتملت على جميع الأحكام الشرعية ء 
ويبين ذلك فى سائر الأبواب الفقهية » وسعى ذلك كتاب الشجرة » اه . 

ولعل رواية أخرى للقصة ضرورية لإعطاء صورة تامة عن هذه 
القصة النى زار الشيخ عبد العزيز فيا السيد » والتى ترسم كل رواية 
منها زاوية من زوايا القصة » وليس من البعيد حال أن زيارة سيدى 

عبد العزيز قد تكررت ؛ ومهمايكن من شىء فإن صاحب النصيحة 

بقول : 

وش رواية أن ابن دقيق العيد ٠أرسل‏ لسيدى عبد العزیز كتاباً 
بقول له : 

عرفی بأحوال هذا الرجل :يعنى سيدى أحمد البدوی رضى الله عنه 
فتوجه إليه سيدى عہذ العزيز > فلما أقبل على سيدى أحمد البدوى 
رضى الله تعالی عته © بادره الأستاذ ف أن ناله تلك الأسئلة وقال : 

يا عبد العزيز : من وصل إلى مقام التسلم ء فاز برياض النعم » 


AY 


جثت تسأل عن كذا » وكذا » ولكن قل لقاضى القضاة - یعنی ابن دقيق 
العيد - يصلح الغلطتين اللتين فى مصحفه : واحدة فى سورة يس . وواحدة 
فى سورة الرحمن 

فلما بلغه الخبر »> راجع المصحف فوجد الامر كما ذكر سیدی 
احمد رضي الله تعالى عنه(۱) . 

ولا اكتملت صورة السيد عند ابن دقيق العبد » وتواترات الأخبار 
عن علمه » وولايته » رای أن يذهب بنفسه يلتمس علماً إشراقيا » ويلتمس 
بركة ونورا : 

بقول على باشا مبارك عن السيد : 

واجتمع به من العلماء خلق كثير منہم العلامة الشهير قاضی القضاة 
شيخ الإسلام تی الدين بن دقيق العيد : ممع بشهرته + وكثرة اعتقاد 
يي لس اش ل 
كالمغشى عليه » فلما رآه قال فى نفسه : 

سبحان الله . ما هذا الاعتقاد من الناس فى هذا الرجل ؛ وما هذه 
الشرة » وليس فيه ما يوجب ذلك وما هو إلا مجنون من المجانين . 

فرفع إليه السيد رأسه » وكشف وجهه وأنشد : 
مجانين إلا أن مر جنونهم عزیز على أعتابه يسجد العقل 
فلما كلمه عرف الشيخ قدره » وعظمه » واعتذر إليه » وقبليده 

وندوة أخرى فوق السطح . 

لقد رأينا أن على باشا مباره يقول : 


۸۸ 


« واجتمع به من العلماء خلق كثير ) . 
أما هذه الندوة فإنها ندوة فى العلم الصوق : 
يقول صاحب كتاب الحواهر عن السيد . 
ووقعت له مسألة فى علم القوم مع الشیخ أب الحسن على بن على ؛ 
وكان الأستاذ سیدی ا البدوی قبل أن بقصدہ الشيخ ساعة ناما 3 
1 
رت کان اسر كوف َء إلى O‏ 
07 > فتكلمت فى جا من الله ان الس 6 واب مو 
ل سر رر افرع و ہت ر0 نحن بالشيخ قد 
أقبل » وسلم على الأستاذ ء وسأله عن المسألة » فتکلم فى جوابها من 
الظهر إلى العصر ؛ وطاب وقته . 
وما من شك فى أن ما ذ كرناه فیا سبق ليس إلا موذجاً ما كان يحدث » 
والذدى كان يحدث كان كيرا وت نلق أن ذ کرنا قول على باشا مبارك 
عن السيد ؛ 
« واجتمع به من العلماء خلق كثير » . 
ما الذى دار فى هذه الاحتاعات > وق هذه الندوات : إا ثروة 
ضيعها التاریخ . 


۸۹ 


دائرة السطح 

والآن نتحدث عن السطح باعتباره مركزاً للتنظم ا مادی ء ونستعمل 
كلمة : «دائرة ؛ بالمعنى الريبى حیما يقولون « دائرة فلان » . 

لقد كان من أصحاب السطح الشيخ عبد العظم الراعی ٤‏ و وکانت 
مهمته أنه كان يرعى بهائم سيدى أحمد وغنمه » وكان يذهب بها إلى حقل 
البرسم الذى كان علكه سيدى أحمد > وإطلاق « الراعی » على الشيخ 
سو لبتم اد کان سبب مهمته تلك . 

وکان من أصحاب السطح الشيخ محمد الفران » وكانت مهمته 
أنه كان یخبز لفقراء الدائرة » وكان يشرف أيضاً على طهى الطعام هم ء 
وهو الذى صغر حجم الرغيف إلى أن جعله أصغر من حجم بيضة الدجاجة ٤‏ 
فلما سثل عن ذلك قال : إن مسألة الشبع مسألة بركة » ولیست مسألة حجم . 

ومع مهمته هذه البّى كانت تستغرق جهده » فإنه کان بجد انشا الوقت 
للشفاعة للمسا کین والمظلومين . 

«وكان إذا شفع عند كبير لا يستطيع أحد أن يرد شفاعته » . 

وجانب ١‏ الدائرة » هذا لم بلاحظه الكاتبون حدیثاً عن السيد ؛ وط 
يستفض فيه من أرّخوا له من القدماء . 

وعذر الؤرحین الحديثين أن المراجع فى ذلك تكاد تكون معدومة 

أما عذر المؤرحين القدماء فهو أن مظهر الدعوة > وأسلوب الطريقة 

قد استغرق کل انتباههم تقريباً > فكتبوا عن الریدین والسالكين 


۹۰ 


والموفدين إلى هنا أو هناك » وانصرف تفكيرهم إلى المظهر الروحىءولم يأت 
المظهر المادى إلا فى صورة عابرة . 

۶ “" یتر ها وود ف اتی اتی 
فى ضوء ذلك ؛ وأن نعنى به عناية خاصة » لقد کان للسيد حقل برسم ؛ 
وكان للسيد بہائم ؛ وكانت له اغنام » وكان له مشرف على ذلك كله 

هو الشيخ الراعى 

وکان للسيد مشرف على طهى الطعام » وعلى عمل الخبز ء وبلغ 
اههام هذا المشرف أن كان بقطع العجين بنفسه حتى يكون كما يحب . 

لقد كان السطح جامعة للدعوة » وكان دارا للندوة العلمية وكان 
دائرة تصرف ما الشئون المادية . 


مسجد السطح 
وكان السطح مع كل ذلك خلوة تتكشف فيها السماوات » فيسرح 
ابعر ء ويسرح الفکر فى ملكوث الله مسبحاً یلاله وعظلمته » مشاھدا 
ہے ا و دیج 0 >- ص80۲۷" 
وفى إحكام محكم : : ۱ 
ولا الس سو در القَمر ؛ ولا الیل سابق النهار , 
وکل فى فلك يحون 21١+‏ , 


E O) 


۹۱ 


۱ کہا الى پیدو املك وهر ب7 7 سء 
8 م7 26 سے سے 
- 2 ما ترى ف 0 65 ل ارت ٍ 2 کہ 


کر ود اله الحم اضر كيين بقلب إِليك البَصر خاميئاً 
و رر تچ 

لقد كان السيد من فوق السطح يحب أن يتحقق بالآيات القرانية 
الكرعة 


۱ 2 ف حى السموات والازض واختلاف الیل والتّهار لآيات 
يأرل الألباب . الذين د كرون الله قیاماً وقعودا کر یں تو 
نی لق السّموات سے ہس ا رسيي 
عَذَاب الثار . ربا إك من دعل الثّار قد اَی وا لِلطَلِينَ 
لماز رجا إن سیت اها وى للوعان ٠‏ أذ ينا يريك پا 
ريا لاعف ا دوا تفرحنا سانا ورتا مم الأبرار» ربا تنا ما وعدا 
على رسلك ولا ترا يوم القِيَامَةِ نك لا خف الويعاد )220 . 

لقد أحب السيد أن يتحقق فى خلوته : 

. بالفكر‎ - ١ 

. بالك كر‎ - ٢ 

. ل بالدعاء‎ ٣ 

وقد تم للسيد رضى الله عنه تحقيق کل ذلك من فوق السطح . 

© الللك : ٣ن٤‏ 

٠: 1١115-953+: ال عمران‎ )۳( 


۹۲ 
وکما كان السطح 090 9/۹۰2 9 
هذا هوالسطح فى حقيقة الأمروواقعه : رلى السید من فوقه رجالاً وأبطالاً » 
ونشر علماً ومعرفة » ونظم دائرة » واستغرق مع کل ذلك فى العبادة ء 
وكل ذلك كان فى سبيل الله » إنه لم يكن لدنيا يصنيبها أو امرأة يتكحها 


واتما كان كله هجرة خحالصة إلى الله ورسوله 1 
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العصًا الثا ل 


أما من ناحية الشكل فإن سيدى أحمد البدوى اقتدى يجده رسول الله ء 
صل الله عليه وسلم فى لبس الأحمر. 

عن جار بنعبد الله أن رسول اللہ » صلی الله عليه وسلم كان له حلة 

خدراء يلسيها فى“الأعياد جن . 

وقد ورد أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قدم لواء بی سليم يوم 
فتح مكة على الألوية وكان أحمر . 

و صحيح الہخاری عن البراء بن عازب : 

بات ارت ا ودا یق علق راء 10 اخعل من وول الد 
صل الله عليه وسلم . 

خر ا كا لاان مكل لف 

ولقد قال سيدى أحمد لخليفته سيدى عبد العال : 

اعلم أنى اخترت هذه الراية الحمراء لنفسى نى حیاتق » ولخلفائی 
بعد مماتى » وهى علامة لمن يمشى على طريقتنا من بعدى . 

وسأله سيدى عبد العال : 
فما شروط من يحملها ؟ 


۹٦ 


وأخذ السید رضی اللہ عنه » یتجدث عن الشروط التى يجب أن 
تتوافر فی حامل الفعازن الأحيدف:.. 
وأول شرط من هذه الشروط هو الشرط الطبيعى الضرورى لكل من 
أراد أن يسير على النبج المستقم فى الدين أوف الطريق : وهو( ألا يكذب » . 

والصدق ق الطريق هو اللبنة الأول للثقة » ولقد كان رسول الله ے 
صلى الله عليه وسلم ء صادقاً صدقاً مطلقاً . 

ولقد تحدى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم العرب عندما أمره اللہ تعالى 
بالجهر بالدعوة بقوله : 

یو بت OSes‏ 1 

مہ سیت ہس یں سو ہودنا 

اراي م لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادى > تريد أن تغير عليكم 
اکم 50 ۱ 

فأعلنوا أنه عندهم مصدق »> وأنهم ماجربوا عليه كذباً قط , 

اول علامة من علامات صدق الداعى هى عدم الكذب 9 

ومن أجل ذلك قال هرقل لأنى سفيان ء ومن كان معه من العرب ء 
حينا سأهم عن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقروا بصدقه . 
قال لانى سفيان . 

« وسألتك هل کنتم تتهمونه بالكذب قبل .أن يقول ما قال 

فذكرت ألا » فقد أعرف أنه لم يكن لیذر 'الكذب على الناس 
ويكذب على الله .. 


( 9.) الحجر : 5 


۹۷ 


لاہد للداعی من أن يكون اوت 

أما الشرط الثالى :'فهو ١‏ ألا ياتى بفاحشة ) . 

والله سببحانه وتعا ی يقول : ٰ 

ل رن سح ا ات و 

ورس و ا الصالحين فيذ کر من ا » فقول مال : 

« والّذِين مَحْتَبُونَ كبائر الام والفواحش ٤‏ وإذا مَا عَضبّا 5 
يرون سو 

وأما الشرط الثالٹ فھو : « أن يكون غاض البصر عن محارم الله ١‏ . 

واللّه سبحانه وتحا ى م 

7 وت » ذلك 
اہی لم ان الله خبیر ہما رو رر ا 

هذا فما يتعلق ال جال : 

أما e‏ ےآ : 


ره ہہ ر في ےج 
7 للمؤمنات من ؛ آبصارمن 4 ویحفظن فرو جه 4 
سے مل سے ر 2 
لا تین زیکر إلا ما هر پا و و رین بخمرهن عل جيوبون ۽ 


ےس سر تہ بي تو 7 
ولا دين زین إلا لبعولتون أو باون > أؤاباء بعولون ء أو اهن » 


.2 2 سے 
او ابناع بعولدون 4 أو إخوانون أو بی إخوانين أو بی أخوادين او اون 4 
۳ رمسم ي o‏ 

E‏ ا أو الَابسینَ عبر أل الإزبة بن الرجال و 
لی توا عل غات اماه + وا بضرن اون لیک ما 

.۳۷ : الأعراف : بم ( ۲ ) الشوری‎ )١( 

ر ۳ ) اللسور TEA:‏ 


۹۸ 


ا ےر 


ون E‏ ووا إلى الله معا ابھا الس للك تلل ب 

أما الشرط الرابع فهو : « أن يكون طاهر الذيل » . 

وطهارة الذيل تعنی ألا يذهب المرء إلى أماكن تحط من مروعته 

أما الشرط الخامس : فهو « أن يكون عفیف النفس » . 

وعفة النفس تعنى كف الجوارح » وكف القلب ؛ وكف اللسان ٠‏ 
عن كل ما يشين الرجل النبيل » مثل الجشع » والتكالب ٠»‏ والطمع 
وغير ذلك مما يتسم بالإفراط أو التفريط ٠ے‏ 

أما الشرط السادس : فهو « أن يكون خائثفاً من الله سبحانه وتعا ی » 

والخوف من الله سبحانه وتعالى باب كبير من أبواب القرب منه 
سبحانه » وهو شعار كل هؤلاء الذين قدروا الله حق قدره . 

ولقد كان أبو بكر رضى الله عنه قول : لا آمن مكر اللہ » ولو کانت: 
إحدى قدمى فى الحنة . 

ولقد مع أبو الحسن الشاذلى رضى اللہ عنه قول القائل »عن الله 
سبحانه وتعالى 

ولا تأمن مكرى وإن أمنتك ٠»‏ فإن علمى لا يحيط به محيط » . 

ا جاب وا تی عن قوم تو 

ر عونا رغباً ورهباً وكاتوا نا خاشعین ور 

اما الشرط السابع : فهو « أن یکون عاملاً بکتاب الله سبحانه وتعا ی » . 

وقد كان السيد رضی الله عنه یذ کر دائماً بأن طريقته مبنية على 


. ٩۰ : (؟) الأنبياء‎ . ۳۲٣ : النور‎ )١( 


4 

وهو فى هذا يسير على غرار أسلافه من كبار الصوفية : 

ومن أجمل کلام أنى يزيد رضى الله عنه قوله : 

لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتی يرق المواء » فلا تختروا 

حى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنبى » وحفظ الحدود وأداء 
أما إمام الطائفة : الإمام الجنيد فإنه يقول : 

من لم يحفظ القرآن » ولم يكتب الحدیث » لا يقتدى به فى هذا 
لأمر » لأن علمنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة . 

ویقول : 

علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله » صلى الله عليه سلم . 

أما الاإمام الغزالى فانه استفاض فى هذا المعنى فى أكثر من موضع 

يقول : 

واعلم أن سالك سبيل الله تعالى » قليل ؛ والمدعى فيه كثير » ونحن 
تعرفك علامتين له : 

العلامة الأول : أن تكون جمیع أفعاله الاختيارية موزونة يزان 
الشرع ؛ موقوفة 7 توقيفاته أب براداً واصداراً : وإقداماً وإحجاماً ٤‏ 
إذ لا يمكن سلوا هذا البیل إلا بعد اتليس مكار الشرية كل ٠‏ 
ولا يصل فيه إلا من واظب على جملة من النوافل ء > فكيف يصل اليه 

من أهمل الفرائض ؟. 

فان قلت : فهل تنتبى رتبة السالك إلى الحد الذى ينحط عنہ فيه 


١٠ 


بعض وظائف العبادات ء ولا يضر ؛ بعض الحظورات كما نقل عن 
بعض من التساهل فى هذه الأمور ؟ 

وأقول لك : اعلم أن هذا عين الغرور . وإن ا حققین قالوا : 

ولو رأيت إنساناً يطير فى المواء » ويمشبى على الماء » وهو يتعاطى 
۳ بخالف الشرع فاعلم الك ا 1 

أما الشرط الثامن : فهو « أن یکون ملازماً للذ کر دائم الفكر » . 

وف جنع وی ہش مہ توه بات" 

۱ إن 2 حلق السّموات والأزض واختلاف الليل والنهار لآیات 

لأول الألبَاب . الَذِين بَذکرونَ الله اما وقعوداً ول جوم . 
و فک ون فى خلق السّموات والازضں ربا ما ما لاقت هذا باطلاً سباك 
كنا غاب النار ۔ رَيّنا ك من ذنيل الا كمد أرب وما إلطالين 
انار » ر كا حيط ادا اوی لفيعان أذ ای بير امن » وب 
َاغْر لتا دنُوبنا وکشز تا سيا ونا مم الأبرار راء ریا واثثا ما وعدتنا 
على رسلك ولا تخزنا يَوْم القيامة اك لا تلف اليعاد “(١‏ 

وقد حثنا اله سبحائہ وتعالل على الذكر فی أسلوب آمر » يقول سبحاله : 

) اليا الذين آمثوا اذك وأ الله کا کثراً (۲١‏ 

وقال : مو ریگ 2 تفسك تضرعاً دي 7 الجهر من 
فو الد والآصال ولا تكن ِن العافِلينَ "22 . ۰ 


, 54 قرت‎ IE 


(؟) الأحزاب : 4١‏ . 
ر ۳ ) الأعراف :+ Yee‏ , 


وحثنا سبحانه على الذكر فی أسلوب أخاذ يقو سبحانه : 

كاذ كر تق کو و و کا 

ولقد أخرج الإمام البخاری ٠»‏ رضى الله عنه من حديث قتادة . 
عن رسول الله » صلى الله عليه وسلے فما يرويه عن ربه قال : قال الله عز وجل : 

ويا بن آدم إن ذكرتى فى نفسك ذكرتك فى نفسى » وإن ذ کرتی 
فى ملأ » ذكرتك فى ملأ خير منه » وإن دنوت می شبراً » دلوت 
مئك ذراعاً ء وان دنوت منى خراعاً بہت ملاعا ٤‏ وان ات ا 
اتيتكث هرولة ) . 

ومن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله : 

رجل ذكر الله خالياً ففاضت عیناہ من خشیة الله . 

والآبات ف القرآن كثيرة » تبين أن ذكر الله مستحب فى جميع 
الأزمنة والأمكنة . 

ويقول صاحب الرسالة القشيرية فى ذلك : 

ومن حصائص الذ کر : أنه غير مؤقت » بل ما من وقت من الأوقات 
إلا والعبد مأمور فيه بذكر اللہ : إما فرضاً » وإما لا . والصلاة وإن 
كانت اف العبادات ؛ فقد لا تجوز یق بعش الأوقات .. والذكر 
بالقلب مستدام فى عموم الحالات ۱ 

قال اللہ تعالى < ٣‏ 

089۳( ا الله قياماً وقعوداً وغل جنو بوم ¢ فون ف 
ای الگ وات والأئضى » را ما تاشت هدا باطلاً » حاتف کیٹا 
)١(‏ البقرة : ١۷‏ 


۲٢ 


عذاب انار )۷ , 
كل هذا أدى بالإمام القشيرى إلى أن يقول 20 عن الحو الصادق : 
× والذ کر ركن قوی فى طريق الحق سبحانه وتعالى » بل هو العمدة 
فى هذا الطريق > ولا يصل أحد إلى الله إلا بدوام الذكر » . 
هذه هى شروط الطريق الى ذكرها السيد لخليفته عبد العال حیما 
سأله عنها » وهی شروط تبتدى بعدم الكذب > وی بالذكر . 
چو و لد 
ويلخص الشیخ القاوقجی طريقة السيد فيقول هذه الكلمة الواعية المركزة : 
واما طريقّته فد كر اسم الله الاعظم ( الله ) . 
ومفتاحها الاستغفار » والصلاة على النى المختار » وتلاوة الفاتحة 
والعدد فى كل" "١‏ ثلاثمائة وثلاث عشرة مرة . 
وذكر شیخنا الببى : الاخلاص بعد الفاتحة بهذا العدد » ثم یذ کر 
الله من غير عدد . ش 


وذ كر ؛ : بعض المشايخ أن لكل ليلة 00 رتنا 
وهذا كله استحسان وإلا فطريقة بقة السيد البدوى مبنية على الهمة والنظر . 
وقال الشعرانى 


بلغنا أن الأستاذ أحمد البدوى يرنى مريده وهو فی البرزخ )١»‏ اه . 
والسيد رضوان الله عليه يوصى عبد العال قائلاً : 
عليك بكثرة الذكر » وإياك أن تکون من الغافلين عن الله تعالى 


م ال اران ۹880ء 
ر ۲ ) القاوقجى : شرح حزب القطب النبوى . 


رت 

وقد سأل عبد العال السيد عن حقيقة الذ کر فقال : 

هو أن يكون بالقلب ولا يكون باللسان فقط » فان الذكر باللسان 
دون القلب شقشقة . 

يا عبد العال : اذ کر اللہ بقلب حاضر » وإياك والغفلة عن الله تعالى 
فإنها تورث القسوة فى القلب . 

وسأل عبد العال عن حقيقة التفكر . 

al‏ چوک 5ک ا 
ولا تتفكر فى ذات الله تعالى . 


الطریقة كما رسمها السيد ف وصاياه وق سلوكه : 
یکاہ تدأ ول ما تبدأ بالتوبة الخالصة النصوح 
فة ال كما قول الك EO‏ 
والاقلاع عن المعصية . 
والاستغفار باللسان . ' 
والعزم على ألا يعود إلى المعصية . 
والصفاء بالقلب . 
تقول السك ٠‏ 
فهذه هى التوبة النصوح الى أمر اللہ تعا ی با ہا » وذ کرها فی كتابه 
العزيز فقال : 
02 الس 0 
١ (‏ ) التحريم : 
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والواقع أن التوبة هى المخطوة الأولى واللبنة الأساسية فى طريق کل 
بالاف إلى اه فا + 

ويأق بعد ذلك : أى بعد التوبة الخالصة النصوح ء بناء الطريقة 

شرل !اليد 

هذه طريقتنا مبنية على الكتاب والسنة » والصدق والصفاء ؛ 
وحسن الوفاء وحمل الأذىٌ وحفظ العهود . 

ومن شروط الطريق حسن الخلق . 

يقول السيد : 

و أحسنكم خلقاً أكثركم إماناً باللہ تعا ی . 

والخلق السی يفسد العمل الصالح > كما يفسد الخل العسل ) . 

ونظرة السيد هذه الى رتب فا حسن الخلق على قوة الإبمان نظرة 
قفا اق ظ 

والواقع آنه كلما قوی الاعمان كانت الأحلاق حسنة © 
70 الأمم لاقي فيسلكون طریقاً غير 

تقوية اللإعان يحفقون فى إصلاحهم > ویخیب ظہم ف مار عملهم . 
انا دائماً نستحسن ما قال شوق رحمة اللہ عليه » وننشده ونستشهد به : 
وانا الأمم الأخلاق ما بقيت فان هم ذھبت اُخلاقھم ذهبوا 

وما من شك فى أن شوق يعبر عن حقيقة » وما من شك أيضاً 
فى أن أساس الأخلاق إنما هو الابمان ء وأنه لا أخلاق بدون إيمان . 

ولابد فى الطريق من التزام الذكر . 

ون افافظلة ع فروضن العاذ ةن وق الا كان مق ال 


92٦‏ :0ں ع 


ر حدمت سيدى احمد البدوى 4 رضى الله عنه 4 ار بعين سنة 3 


فما رأيته غفل عن طاعة الله تعا ی طرفة عين ) . 


ومن وصاياه لعبد العال : صلاة الليل » يقول له : 

« واعلم أن كل ركعة باللیل أفضل من ألف ركعة باللہار . 

وتتوالى نصائح السيد وتوجيباته وإرشاداته ء لعبد العال والمريدين . 
ويا عبد العال :. 

إياك وحب الدنيا » فإنه يفسد العمل الصالح » كما يفسد الخل العسل . 
کر کسی شر : أن الله تعالى قال فى كتابه المکنون : 

۱ ٠٠۲ إن الله امم الذین اتھیاے والّذِین هم مُحسنون‎ ١ 

أما الزهد فى الدلیا : فان السيد رضى الله عنه يفسره بہذا التفسير 


الطبيعى المنطق المتفق مع القواعد الشرعية إنه : 


« مخالفة النفس ترك الشہوات الدنيوية 4 7 يترك سبعين باباً من 


الحلال » مخافة أن يقع فى الحرام ۳ 


ومن الأخلاق التى يحب أن يتحلى بها المريد : الإشفاق على اليتم ء 


وكسوة العر يان » وإطعام الجائع وإ كرام الغريب والضيف . 


يفعل المريد ذلك : عسی أن يكون عند الله من المقبولين .. 


ولا نميمة » وأن يقابل السيئة بالعفو ء يقول السيد لعبد العال : 


وولا تؤذ من يؤذيك » واعف عمن ظلمك ؛ واحسن لن اساءك ء 


١ (‏ ) النحل : م 


١٠١5 


وأعط من حرمك »), 

ولا ینکر مريد على مريد » ویجب عليه أن يتأدب مع المشايخ 
وأن يعلم أن الشيخ فى قومه کالنی فی أمته > أى أنه مادام هادياً 4 
طريق الله » مبشراً بالفضائل ناهياً عن الرذائل » سالكاً سبيل رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » متبعاً له » داعياً إلى الله على بصيرة . 

وو قش : فانه يكون خلیفة لرسول لله > صلى الله عليه وسلم ء 
يجب أن يوقر وأن بحترم » ويسأل عبد العال الشیخ عن حقيقة أمور 
أو صفات يتحلى بها الصوفية » ويتحدثون عنہا فيسأله عن حقيقة الصير 
فيقول السيد 

« الرضا بحكم الله تعالى » والتسليم لأمر الله تعالى » وأن يفرح 
ہج ہے ل سے جو 

١‏ وباو ابشیء من ين الحو والجوع » وق من لوال والأفس 
ارات + وبثر ر الصّابر ين لين إذا أصاب ل و 
راجعون ارات کی مارات ر وه وات م او كا 

ويسأل عبد العال عن الوجد » ويتحدث السيد عن حقيقته وهو : 

« أن يكثر من ذكر الحق دلا إله إلا هو », 

فإذا ما أكثر من ذكره ؛ فإن اللہ سبحانه وتعالى يقذف فى قلب 
الاك التو 

مہہ ا رس لت ل ل ا سوہ 


ار کر قي 


اھ 0 ا الحدِیث كتاباً مشاہ مثالى 4 قشع مله جلود 
١ ١‏ ) البقرة : ١٢٥١‏ لاه١ا,‏ 


مہ ے 


۰۷" 
الَْذِينَ شون رہم > ثم لين جلودهم لی إلى کر الله © ذلك 
می الله » یہی به من يشاء ہ ومن يُضَلِل اله قَمَا لَه ِن هاو ٠‏ 
فإذا ما لانت قلوبهم وجلودهم إلى ذكر اللہ » واستغرقوا فى الذكر 
قذف الله فى قلوبهم حبه » وهذا هو الوجد . 
وعلامة الفقير )٢(‏ الصادق : غتو ألا سال أتحداً ان أعطى 
شكر ‏ ولمع صب »إن سار أاحکام الالء عامل الكاب ون 
ولقد وضع السيد مقياساً دقيقاً للصوفیة ء وقاعدة يعرفون بها أنفسهم » 
ويعرفهم الئاس بها . وقد تابع فى هذا جده الإمام على رضى اللہ عته » 
الذى وضع هذه الا :انين هذه الأسس . يقول عبد العال : 
سا رضى الله عنه عن حقيقة الفقر الشرعى « أى حقيقة التصوف 
الصادق » فقال : 
للفقراء انتا عشرة علامة » لما روى عن الإمام على بن ألى طالب 
رضی الله عنه » أنه رأى فقيراً مشی فى سوق البصرة وهو يتبختر فی مشيته » 
فقال له الإمام على رضى الله تعا لی عنه : 
من انت ؟ 
فقال له : فقير . 
فقال له الامام : ما علامة الفقر ؟ 
فقال :منك يؤخذ العلم يا أبا الحسن . 
فقال له الإمام رضى الله تعالى عنه : للفقير اثنتا عشرة علامة : 
)١(‏ الزمر : م 
( ۲ ) يعنى بالفقير : الصوق . 


العاشرة 


الحادية عشرة : 


الثانية عشرة 


أن يكون عارفاً باللہ تعالى . 

أن يكون مراعیاً لأوامر اللہ تعالى . 

أن يكون متمسکا بسنة بسنة النى صلى الله عليه وسلے . 
أن يكون دائماً على طهارة . 

أن يكون راضياً عن اللہ تعا ی فى کل حال . 
أن يكون موقناً عا عند الله تعالى . 

أن يكون ايساً مما ى أيدى الناس . 

أن یکون متحملاً للأذى . 

أن یکون مبادراً لأمر اللہ تعا ىی . 


أن يكون شفوقاً على الناس . 
أن يكون متواضعاً للداس . 


أن يعلم أن یپ عدرل »> كما يقول الله تعالى : 


« إن الشيطان لکم OE aa‏ 
فلما سمع الفقير ذلك من الإمام على رضى اللہ تعالى عنه » نزع 


مرقعته » وقال : 


والله لا ألبسما بعد هذا اليوم أبداً . 


م 


هذه هى طريقة السيد » وهى طريقة تلتزم التوبة والاإعان القوى ٠‏ 
والخلق الحسن ء والاتباع قدر الاستطاعة » لکتاب الله » وسنة رسوله . 

والان نورد فما يل : الحزب الذى اثر عن السيد رضي الله عنه » 
والصلاة على الرسول صلی الله عليه وسلم التى رويت عنه . 


E CNS 


۹ 
« حزبه رضىالله عنه ؛ والصلاة المنسوبة اليه ». 


لم يؤلف السيد كتباً » وقدحققنا الكتاب الذى نسب إليه وهو كتاب: 
١‏ الكفاية » فى الفقه على مذهب الإمام الشافعى » والموجود فی مكتبة 


لقد أخذنا نتصفح هذا المخطوط فوجدناه ينقل عن كتاب المجموع 
للإمام النووی » بل عن كتب متأخرة عن الإمام التووى . 


فتحققنا أن الكتاب ليس له » ويبدو أنه أهدى إلى المكتبة الأحمدية 
جرد إهداء . 

ٹم تبينا أنه كتاب فی الفقه مطبوع معروف » ويبدو أن بعض الكاتبين 
عن السيد » لم يحقق الكتاب فنسب إليه أنه ألف كتاب الكفاية فى الفقه . 

لم يؤلف الات ھا بواعاارق رجالا وأبطالا . 

وكان مثله فى ذلك الإمام الشاذلى الذى قال : 

« كتيى اصحافق ) . 

له كن لس ا فا ال و ا رت از 
هائلة ء وما يزال المدد متصلاً . ۱ 

وما من شك فى أن للسيد فى عالم الطريق : أوراداً وأذكاراً ونصائح ء 
وآثاراً كثيرة. » بيد أن ما نقل إلينا عنه » لا يتناسب وما كان ينبغى ان 
يكون من الحرص على آثار السيد ونقلها . 

ويبدو أن شخصية السيد نفسہا كانت السبب فى ذلك . لقد طخت 


لا 


شخصيته على ماعداها حتى على الكتابة عنه . 
وی یت واغا نقل عنه الناقلون حز با وصلوات ونصائح , 
75 'الحزب والصلوات : فإن الشيخ القاوفجى يقول عنہا : 
ہے ہت شس سنا 
إلى سيدى محمد الشئاوى صحیح » ممنه إلى السيد البدوى لم تعلم 
الكيفية. . 
قال شيخنا البہی : وليس لنا البحث عن ذلك ؛ فإن سيدى محمد 
الشناوى حجة عدل » وول كامل :اق 


الحزب 
بسم الله الرحمن الرحم . وصلى اللہ على سيدنا محمد ء وعلى آله 


وصحبه وسلم )۲( 


١ (‏ ) شرح القاوفجی 

ر ۲ ) الصلاة على الرسول صل الله عليه وسلم بعد البسملة من زيادة العارف 
بافله السيد محمد مجاهد الأحمدى ؛ يقول الشيخ القاوقجى : ووإاتما زيدت هذه 
الصيغة لقول أبن شافع : إذا طلبت من اللہ شيثاً فصل على محمد فى أول دعائك 
وآخرہ ؛ فيكون مثالهما کمن دحل بين أسدين بحرساله › فهل يتعرض له أحد ؟ 
وأيضاً الصلاة على النی صلى الله عليه وسلم مقبولة ء واللہ تعالى أكرم من أن يدع ما بينهما » 
قال شيخنا البهى : وهى التماس حسن » . 


لووا 0 عما نووا فعموا') وصموا عما طووا (۳) 

bi 2 ))‏ تذرنی فَرداً مات حير الوارثين 7 

بسم الله الرحمن الرحم ٍ :1 رکف قعل رَبك أَصْسحَاب الفيل ء 
ا 2-01 ۹و سے 
من سجيل(5) ٠‏ فَجَعلَهُمْ كَمَصف(۷) مأ كول » . 

الله ا كفني وت فقت 1: 

اللهم إفى أعوذ بك من شرورہم > وأدرا بك ی نحورهمة؟ ». بك 

١ (‏ ) بالتخفیف : وقد قرئ لووا بالتشديد » أى أعرضوا بوجوههم وتخلفوا عما 
قصدوا » والمعنى : صرف الله قلوبهم ع نكل ضر ر أرادوه فینا . 

1 عا سي ني مر‎ (٢) 

: عما أخفوا فى ضمائرهم من الشروالأذى‎ CF) 

٤ (‏ ) هذه الآية الكريمة : دعا بها سيدنا زكر يا عليه السلام متضرعاً إلى الله أن 
يررقه مایرٹ دعوته » وأن يتابعها ويتول أمرها 3 ولقد أجاب الله دعاءه ع وقبل تضبرعه 4 
ووهبه يحي الذى ورث النبوة وا والعلم . ۱ 

( ه ) جماعات : لأنها كانت أفواجاً : فوجاً بعد فوج متتابعة . 

راک 6ی ۶۶ لكر 
رو بات بعر سے سی ماده وھ 

: أى امنع عنی الأعداء واکفی شرم . وقد قال أبو نعيم فى المستخرج‎ (A ١ 
كان صلى الله عليه وسلم ء إذا حاف قوماً قال : « اللهم اکفنیھم با شعت » ثلاثا-‎ 

٩ (‏ ) روى أحمد وأبو داود والحا کے والبيهقى عن ا موسی الأشعری ‏ 
أن رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم » کان إذا حاف قوماً قال : ١‏ اللهم إنا جعلك ف نحورهم » 
ونعوذ بك من شرورهم ) . 


١١ ؟‎ 


أحاول » وبك أقاتل . 

اللهم واقية كواقية الوليد() . ۱ 

ب ١‏ كهيعص ؛ كفيت ؛ ب (حم عسق » حميت ء فسيكفيكهم 
اللہ » وهو السميع العليم . ولا حول ولا قوة إلا باللہ العلى العظم . وصلى الله 
على سيدنا محمد النبى الكريم » وعلى آله وصحبه ؛ وسلم تسلا . والحمد 
لله رب العالمين » . 


ني 


الصلاة الأاحمدية 
« اللهم صل وسلم وباك غل شيدنا 0© ملاتا محمد شر الأضصل 


١ (‏ ) جملة مأحوذة من حديث شريف » والوليد أى المولود » كما فسره ابن عمر › 
راوى الحدیث . قال الزمخشری : 

الوليد » الصبى الصغير ء لأنه لا يبصرالمعاطب وهويتعرض لها ثم يحفظه الله تعالى . 

( ۲ ) فى صسیح البخاری وف غيره من كتب السنة يقول رسول الله » صلى الله عليه 

: وأنا سيد الناس يوم القيامة » ء ومن كان سيد الناس يوم القيامة فهو من باب 
ول سیدم فى الدنيا > وف حدیث رواه الحاكم أن رسول اللهءصل الله عليه وسلے قال : 
و أنا سيد العالمين » : 

من المروف أن العام هوكل ماسوی اللہ تمال . وق صحيح البخارى أن عمر رضى 
الله عنه قال عن ألى بكر وعن بلال رضى الله عٹھما : 

«أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا » . 


EY 


النورانية )١(‏ » ولعة القبضة الرحمانية (؟) وأفضل الخليقة الانسانية (*) 
وأقرف: الصور الحبياقة > .ومعدن الأسران الربائية 6)0 وتحزاقق. العلوع 
الاصطفائية (*) » صاحب القبضة الاصلیة )٦١(‏ > والبهجة السنية (۷) . 


ر )١‏ أى الشجرة التى هى الأصل ء وهذه الشجرة نورانية نسبة إلى النور. 
ولقد سمى الله سبحانه وتعا ی رسوله نوراً » وسماه سراجاً منيراً » ورسول الله صلی اللہ عليه 
سل هو المصدر الوحيد فى العالم الآن » الذى اتی النور على لسائه وحياً : قراناً كان و 
سنة » فهو شجرة النور ف العام » وهو يالوحى الذى أنزل عليه » اصل كل نورالان . 

ر ۲ ) القبضة الرحمانية هى : المخلوقات الى أفاض الله عليها برحمته الوجود ء 
ولعتها ء أى أضوؤها . فرسول اشەصل الله عليه وسل أضوء المخلوقات . 

( ۳ ) يقول الإمام البوصيرى : 

فهوالذى تم معناه وصورته . . . ثم اصطفاه حبيباً بارئ اللسم . 

٤ (‏ ) ای محلها ومركزها » وذلك أنه كان الذى یتنزل عليه الوحى . 

( ه ) أى المختارة المصطفاة المنتقاة » وجميع ما فى الوحى مصطنى مختار منتى ء 
ورسول الله,صلى الله عليه وسلم یقول : 

« اوتيت جوامع الحم » . 

ويقول الإمام البوصيرى فى همزيته المباركة : 

لك ذات العلوم من عالم الغیہ سب ينها لآدم الأسماء 

( ” ) يقول السيد عبد الرحمن العيدرسى فى شرح ذلك : « إشارة إلى المقام 
المحمدى الخاص به صلى الله عليه صلم ء وهو المسمى بمقام ٠‏ أوأدنا » وهوولايته الخاصة 
صلى الله عليه وسلم 

والمقام المحمدى الثالى يسمى بمقام : « قاب قوسين » وهوولايته العامة . 

( ۷ ) يقول الامام العیدروسی : إن ذلك ف ذاته وصفاته وأفعاله » کیفلا وهود 


11٤ 
» والرتبة العلية‎ 
. )١١( من اندرجت النبيون تحت لوائه : فهم منه وإليه‎ 

وصل وسلم وبارك عليه وعلى أله وصحبه » عدد ما خلقت ورزقت 
وأمت وأحيبت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسلياً كثيراً » والحمد لله 
رب العالمين » | ھ . 

هذه الصلاة الأخيرة ذكرها الشيخ العارف بالله » المتفانى فى حب الله , 
ورسوله » الشیخ یوسف بن إسماعيل النبہانی رضى اللہ عنه فی كتابها 
« أفضل الصلوات على سيد السادات » صل الله عليه سلم » وكانت فى 
الكتاب بالعنوان التالى : 

الصلاة الرابعة والثلاثون لسيدنا أحمد البدوى رضى الله عنه . 

وبعد أن ذكر الشيخ النبهانى الصلاة السابقة الى نقلناها عن الشيخ 
القاوقجى » ذكر صلاة أخرى للسيد أحمد البدوى' فقال : 

الصلاة الخامسة والثلاثون له أ يضاً رضى الله عنه : ٠‏ 

اللهم صل على نور الأتوار » وسر الأسرار » وترياق الأغيار ء 


عه رحمة للعا لین ء والرحمة خخير محض - 
قال سيدى الاستاذ أبو العباس المرسى نفع اللہ به : « جميع الأنبياء عليهم السلام 
الرحمة » فهو أصل الرحمات » وینبوعھا ء ولا رحمة خارجة عته . 
١ (‏ ) يقول الإمام اليوصيرى : 
وكل آى أت الرسل الكرام بها فإنا اتصلت من نوره بهم 
فإنه شمس فضل م كوا كبهسا يظهرن أنوارها للناس فى الظلم 
« بيدى لواء الحمد ادم فمن دونه » تحت لوائی » ۱ 


١١ 


ومفتاح باب اليسار » سيدنا محمد المختار + وآله الأطهار ء وأصحابه 
الآغیاز > عدد نعم الله وأفضاله » . 
وبعد أن ذ کر الشيخ النبہانی ذلك أخذ یتحدث عن فضل الصیغتین 
من الصلاة فقال : 
هاتان الصلاتان الشریفتان لقطب الأقطاب سيدى أحمد البدوى 
نفعنا الله به . أما الصلاة الأولى التى أا اللهم صل وسلم وبارك على 
سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية . ولعة القبضة الرحمانية . 
إلى آخرها فقد قال سيدى أحمد الصاوى : ذكر بعضهم أنها تقرأ عقب 
كل صلاة سبعاً » وأن کل ماثة منہا بثلاثة وثلاثين من دلائل الخيرات ء 
وقال العلامة السيد أحمد بن زينى دحلان مفتى الشافعية بمكة المشرفة 
رحمہ اللہ تعالى فى مجموعة له ذكر فيا جملة صلوات على النی صلل الله 
: عليه وسلم » وفوائدها ء ونبذة من التصوف : ذكر كثير من العارفين 
أن الصلاة المنسوبة للقطب الكامل سیدی أحمد البدوى رضى الله عنه 
ہے ال کر ناتوان > وانکشاف كثير من الأسرار 3 
وهى من أعظم الأسباب للاتصال بالتی صلى الله عليه وسلم ف ا 
والبقظة > وهى سبب فی وصول كثير إلى مرتبة القطبانية ء وفيها اسار 
فى تسہیل الرزق الظاهرى > وهو رزق الأشباح ء والرزق الباطنى وهو 
رزق الأرواح أعنى العلوم والمعارف وہہا يحصل النصر على النفس 
والشيطان وسائر الأعداء » وها حواص كثيرة لا تعد ولا تحصى وذ كروا 
أن قراءة ثلاث مرات مہا بقراءة دلائل الخيرات » وينبغى لقارئها أن 
يكون فی وقت قراءتہا مستحضراً لأنوار النبى ء عل انعا مالك ات 


۱۱٦ 


ف قلبه ء وأنه السبب الأعظم فى وصول كل خير » والواسطة العظمى › 
والنور الأعظم » ولا يقرؤها الشخص إلا وهو متطهر » فمن واظب على 
فراعت مده الشروط ع كل يوم مائة مرة واستمر على ذلك أر بعين يوما ۱ 
مع الاستقامة يحصل له من الأنوار والخیر ما لا يعلم قدره إلا الله تعا لے 
ومن واظب على قراءتها كل يوم ثلاث مرات بعد صلاة الصبح ؛ وثلاثا 
بعد المغرب » يرى ھا أسراراً كثيرة » والله الموفق للصواب » ثم ذ كر 
الصلاة المذ كورة باجمعها . 

وأما الصلاة الثانية الى ألا اللهم صل على نور الأنوان وسر الأسران : 
إلى آخرها فقد قال الأستاذ السيد أحمد دحلان فی مجموعته المذ كورة 
بعد ذكر الصلاة السابقة وفوائدها : وما ينسب أيضاً إلى سيدنا القطب 
الكامل السيد أحمد البدوى رضى الله عنه هذه الصلاة أيضاً وبعد أن 
ذكرها قال : ذكر كثير من العارفين أنها مجر بة لقضاء الحاجات وكشف 
الکر بات ودفع المعضللات وحصول الأنوار والأسرار نل cal‏ 
الأشياء . وعدة وردها ماثة مرة كل يوم وینبغی أن بہتدئ ال يدوت فايلا 
سلوكهم باستعماٰا وق انتهائهم بالصيغة الأول » ١ه‏ . 


يقول الشيخ عبد الصمد فش كتابه الجواهر ف : 
« الباب الخامس فى وصايا الأستاذ النافعة فی الدنیا والآخرة » 
قال سيدنا ومولانا الشيخ يونس المدعو ابن أزيك الصوش ء أخبرنا 
الشيخ شمس الدين الشاذلى » أنهسأل الشيخ شمس الدين الخليفة 
عن سيدى أحمد فقال : 
٠‏ كيف كان حال الشيخ على السطح ؛ وهل کان كثير الغياب 
كما يقول الئاس ؟ | 
فأجاب الشيخ شمس الدين 
إن حضوره اکثر من غيابه . 
وكان له إمامان يصليان به . 
وكان إذا جن الليل يقرأ القرآن إلى الصباح . 
وکان يقول لعبد العال : إن الفقراء(١)‏ كالزيتون فيم الكبير والصغیر ء 
ومن لم يكن فيه زیت فأنا زيته يعنى من كان فی فقرہ (۲) صافياً كالزيت 
الصافى » ومن كان ماشياً على الكتاب والسنة فأنا مساعده ف جميع 
١ (‏ ) أى الصوفية . 
( ۲ ) أى ف تصوفه . 


۱۷ 


۱1۸ 


أموره وقضاء حوائجه الدنيوية » والأخروية » لا بحولی ولا بقوی إلا ببركة 
النى صلى الله عليه وسلم . 

وكلمة الشيخ شمس تستحق أن نقف قليلاً لنتأملها : 

لقد كان حضور السيد أكثر من غيابه » والواقع أنه ما كان يتأتى 
له أن يقم هذا الصرح الشامخ من الطريقة الأحمدية الا بان يكون 
حضوره أكثر من غيابه ء ولقد ری المريدين » وكانت تربيته للمريدين 
مختلف باختلاف استعدادھ ء فكان يعطى كلا منهم ما يناسبه : فبعضهم 
تكفيه نظرة : نظرة صادرة من نفس مليئة بالنور والالهام » فتتعلق روحه 
بالسيد ويحاول دائماً أن يلتق به كلما أمكنته الفرصة . 

و بعضهم يحتاج إلى زمن يطول 7 يقصر بحسب استعداده . 

کنیا تشع مر یراتا أصبح السالك على بصيرة من أمره وجهه 
السيد إلى هنا أو هناك من قرى مصر القريبة أو البعيدة ؛ أو يرسله إلى 
اليمن ٤‏ أو الحجاز > أو الشام 3 أو غير ذلك من الأقطار والبلاد . 

إن كل ذلك يستدعى أن يكون الحضور أكثر من الغياب ۱ 
ثم ما هو الغیاب الذى كان يغيبه السيد ؟ 

إنه ليس ذھولاً » وليس غفلة ؛ ولا يمت بصلة إلى عدم الوعی ء 
كلا ولكنه استغراق فى الفكر فى آلاء اللہ ونعمه » إنه انغماس ف الأنوار 
ق على قلبه » إنه استجابة إلى السكينة تملا الجوانح والجوارح إنه 
نوع من الرضا العميق الذى بمنحه الله أهل الصفاء من عباده » إله نوع 
من القوة الذاتية الى تکتی باه عن الخلق وتكتي بالهدوء الر وحى 
عن الحركة ا جحسمانیة » وبالتأمل فی ملكوت الله رو عن اللاضطراب 


١ 84 


به التخلق مرو می ان : 

وللإنسان حقه ف أن يخلو بنفسه مع الله » وهذه الخلوة الثرية 
بالتیارات الروحية » ھی الى ميز الإنسان فى تساميه عن عالم المادة ء 
وهی البّى تسمه بأنه نوع من الکائنات يمتاز عن غيره بعرفان ربه . 

وهذه الخلوة ء أو هذه الغيبة » يطلبها قوم بتبيئة أسبابها ا مادیقے 

روہ فترة تطول أو تقصر > إنها سياحتهم الاستجمامية › 
وكما يستجم بعض الناس فی شهور الصيف ؛ فترة تطول أو تقصر 

ا متتزهين. » . فإن بعض الناس يستتجمون روا بالخلوة سنائحين 
فى فيض من الالحامات الإلهية » مهيئين الحو المادى بحيث يكونون ف بعد 
عن الئاس عدا تاما . 

لم يفعل السيد ذلك على السطح . 

وإنما كان ينغمس ف خلوتہ مع وجود الناس » ينغمس فيها ف 
وضح النهارء وينغمس فا فى إشراقة القمر ؛ وينغمس فيها كلما اشتد به 
الیجد فى حب الله ورسوله » ينغمس فیہا برغم ما يحيط به من أتباع 
ومريدين > ينغمس فا فیتلاشی الزمان والمكان ء والأهل والأصدقاء 
والضجيج ویبتی الله فى قلبه علا كل ذرة من فراغ فيه . 

ويتدرج فی الاستغراق حتى يصل إلى الشعور بالنداء الإلهى 

لن الملك الييع ؟ , 

ويسمع الإجابة فى أعماق قلبه : 

لله الواحد القهار . 

ينغمس وهو يحس إحساساً یملك عليه جميع أقطار نفسه أن الملك : 


١ 


من جاه ومنصب ومن قوة وضعف' » ومن حزكة وسكون » ومن نطق وصمت > 
ومن صحة ومرض . . .الملك » كل الماك > طرفة عين » نبضة قلب ء 
مرور خاطر . . . تھا هو لله الواحد القهار . 

انه يرتفع ال الله عن دنیا الناس » انه ف معراجه فوق المادة ء إنه 
فى الحرم المقدس . . .ثم يعود » يعود إلى الناس مربياً » مهذباً » مرشداً 
يدعو إلى الله على بصيرة . 

وغيبة السيد إذن استجمام روحى » أو إشراق روحى » أو غلبة وجد » 
5 

سمها ما شئت من هذه الأسماء الى يعرفها الصوفية : یعرفونہا أسماء > 
ويعرفونها مواجيد ع ويعرفوها أذواقاً » ويعرفونها تجربة عاشوها » وسعدوا 
بها . . . وجهلها غیرھے » فخلطوا بينها وبين غيرها جهلا بها » وما ھی إلا 
جات ون ورس او سو وو تقر يقد 
أو على من اجتباهم . 

« الله يَجْتبى إلبْه من يشاك ويَهْدى إلبْهِ من ينيب » 20. 

هذه هى غيبة السيد . 

ونعود فنقول إن الشيخ شمس الدين يقول : 

«إن حضوره اكثر من غيابه » 

ويقول الشيخ شمس الدين : 

وكان له امامان يصليان به . 

ومعنی هذه الكلمة أنه كان محافظاً على الصلاة فى أوقاتها » وهل 


مہ 


ایتأتی أن يكون الأمر غير ذلك ؟ وهو لم يكن محافظاً على الصلاة فى 
أوفاتہا فحسب » وإنا كان محافظاً على الصلاة فى وضعها الكامل » 
أعنى فى جماعة ء وقد خصص لذلك إمامان يصليان به » فاذا غاب 
أحدههما كان الآخر موجوداً حتی تكون الأوقات كلها متسمة بالكمال 
الطلوبس . ۱ ۱ 
وكان - على غرار الكثير من الصوفیة - يتحاشى أن يصلى إماماً > 
وذلك ليتجرد كل التجرد عن أن يشوب أعماله رائحة المظاهر أو سمة 
التظاهر . 
واخافظة على الصلاة فى وضعها الصادق سمة الصالحين » وذلك 
أا عا غاد این :وأن من افامها ك ای اذافااعل وها التافی 
الصادق - فقد أقام الدین ء ومن هدمها فقد هدم الدين . 

ويقول الشيخ شمس یں 

« وكان إذا جن الليل يقرا القران إلى الصباح » . 

والقرآن على مر العصور » هو شعار الصوفية » قلوبهم معلقة به ء 
وعقوشم تجول فى رياضه » وأرواحهم تسبح ف آنہارہ . 

ورسول اللہ » صلى الله عليه وسلم يقول - فما رواه الشيخان : 

خيركم من تعلم القران وعلمه . 

وعن ألى سعيد رضى الله عنه » فما رواه الترمذى » قال : 

قال رسول اللہ » صلی الله عليه وسلم : 

يقول الرب تبارك وتعالى : من شغله القرآن عن مسألى أعطيته أفضل 
ما أعطى السائلين . 


۲ 


وفضل كلام اللہ على سائر الكلام کفضل الله على خلقه . 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » فما رواه الترمذى رضى الله عنه 
قال : 

قال رسول الله » صلی الله عليه وسلم :. من قرأ حرفاً من كتاب الله 
فله به حسئة ؛ والحسنة بعشر أمثالها لا أقول : «ألم» حرف »> ولكن 
أقول : ألف حرف ء ولام حرف ؛ ويم حرف , 

ويقول اللہ تعالى فى القرآن 

« يأيها الناس قد جا جَاءنْكُم مَوْعِظة من رہ كُمْ » وشفاء ما فى الصدور 
وهُدّى ورَحمة لِلمَؤْمِنِينَ» .)١١‏ 

ويقول تعالى فى الصلاة والقران : 

١‏ پ0 السلا دو الشَّمْين إلى عَسَّق_الليْل » وفران القجر إن 
قران الجر كان مَتْهوداً ٠‏ ون الیل جذ به اة لك عمَى أن يمك 
رَبك مقاماً سَحْمُوداً . ول رب أذخلى مُدخل صدق » وی مُخْرَج 
صق » وجل لى ين ذلك سلطا نَصيراً . ل جاء الحق وَبَعَق 
الباطرة © ان الاطل كان هرقا »ورل من القران ما حو شفاء وة 
لْموْمِنيتَ » ولا زیڈ الظاليين الا تارا 5# 

ولسنا الآن فى محال بيان فضل الصلاة ٤.‏ وفضل القرآن ء ولا ف 
بيان أنهما من شعارات الصوفية . 

بيد أن الأمر الذى نريد أن يكون واضحاً فى الأذهان هو أن القران 


) ور و 
( ۲ ) الإسراء: ۸۲-۷۸ 
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كتاب يفيد النور القلى » والبصيرة الروحية ء والعلم العقلی . 

فيه أصول التشريع » وفيه تفاصيل الأخلاق » وبه من قواعد العقائد 
مالا مزيد عليه » وفيه الحديث عن أيام الله : ای القصص التعلقة 
بالقرون الغابرة » وسنن الله فیمن أحسن فيها وفيمن أساء . 

وهو ثروة ضخمة هائلة فى إفادة اللغة : كلمات وأسلوباً . 

ثم هو يفتح لمن ا خذ له أساساً من العبادة ممثلة فى الصلاة وغيرها › 
آفاقاً من المعرفة لا تحد . 

إن الف آت اض نالعا فاا أشي الان عدن من العلوم الا كتسابية 
يصحح به أمر دينه ولغته » ثم انغمس فى نور العبادة والقران » فإن 
الإلهامات التى تتوالى عليه ء والأنوار التى تشرق فى روحه » والعلوم الى 
تتفجر من ينابيع قلبه لا حد . 

بقول الله تعالى : ١‏ وعلَمْناه من د E‏ 

واللہ سبحانه وتعالى يتفضل دائماً بالإلهام والمعرفة على كل من أخلص 
وجهه له » وصام نہارہ وأسهر ليله ء وقرأ القرآن وتدبره . 

لقد أخبر اللہ سبحانه بذلك » وعلت همم قوم لنيل ذلك ء وسمت 
تفوسهم للوصول اليه » فعقدوا العزم > وصمموا الاإرادة ؛ فهداهم الله إليه » 
وألهمهم من أنواره » فكانوا علماء ربانيين . 

إن العلم سبيله الكتاب والقراءة والدرس > ولكن ليس هذا وحده سبيل 
العلم » وذلك أن العلوم منها كسى سبيله المدرسة والجامعة الى تخرج طبيباً 
ومهندساً وغيرهما ء ومنها وهبى وسبيله العبادة والتقوى . وهو علم القلوب 
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والأخلاق والمعرفة بالله » ولقد كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم يقول ؛ 

2 زدف علّماً , )١(‏ . 

م يكن صاوات ہپ رپ ا 
كان يعبى العلم الو 

وهذا مت اس ال ا العلم 0ت ولا يقلل 
مق شا یل ان ہا صا وة 

يقول اللإمام الکلاباذڈی » صاحب کتاب « التعرف ؛ 0 

« صدقت بجاھد؟ نهم فنالوا علوم الدراسة > وحلصت علا معاملاتهم 
فمنحوا علوم را ۱ 

ومع ذلك فإن الأمر لدى الدارسين من الفلاسفة والصوفية : 
یتعلق بالعلم الكسبى والعلم الوهبى ووسيلة کل ف غاية ے2 ۱ 

هناك علم من لدن الله : « من لدنا » » إنه العلم الوهبى > وهناك علم 
عقلى يتكلفه الانسان بالنظر والاجتہاد الفکری ء والتعلم والدراسة 

اك رس جام له سر یو ستيه مره 
محاولة دائماً لكشف نوامیس اللہ فی الكون' : فلو صدقت النية' » وصفت 
السرائر » لتعاون رجال هذا وذاك » وهو تعاون يؤدى إلى خير الإنسانية . 

ونعود فنقول : 

إن تا لی القرآن ومتدبره الذی يقضى ليله فى تدبره » وتأمله » وإذا جن 
الليل أخذ فى قراءته, إلى الصباح » إن مثل هذا الشخص الزود من قبل 
ذلك بقراءة الفقه » و بتعلم العر بية » وبسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام » 
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جرى أن يفيض الله عليه من لدنه علماً » وقد كان هذا شأن السيد رضى 
الله عله . 

ولقد بلغت عناية السيد باإقرآن أن لم یکتف بقراءته على قراءة واحدة > 
وإنما تعلم القرآن بقراءاته المتعددة : لقد كان عالاً بالقراءات . 

وبلغت دراسته للفقه أنه كان إذا سئل عن مسألة من علوم الفقه 
يفتى فیا ثم يقول : تجدونها مسطرة فی الكتاب الفلائى , 

E‏ ود ا 

من الظهر إلى العصر 

إن مثل هذه الشخصية لا يمكن أن يقال عنها إلا أنها من أيستقراطية 
العلماء » ومن أرستقراطية الصوفية 

ا كوله رضى الله عنه » من أرستقراطية العلماء فیکنی فيا أن الشیع 
ابن دقيق العید وهو من هو علماً وفضلاوعقلا ء كان من أتباعه 7 

والشيخ ابن اللبان » وكان من كبار العلماء » كان من أتباعه . 

والشيخ عبد العزيز الدیرینی - وهو من هو علماً وفضلا وعقلا - كان 
من أتباعه » وكان يقول عله : ف العلم إنه بحر لا يدرك له قرار . 

واها كونه من أرستقراطية الصوفية » فإننا لا نجد فى التعبير عن ذلك 
أروع من الكلمة الى قالها : «وعزة رلى : إن سراق تدور على البحر 
المحيط ء ولو نقد ماء سواق الدنیا ء ما نفد ماء سواق و , 

رضى اللہ عن السيد وجزاه عن الخير أحسن ما بجزی عباده الصالحين . 


ظ کات 


8 مسن ا 


ليس للصوفية تاريخ شخصى 
“آنا رالصوفیة فى الهداية . 


السید الشیخ و صفات القيادة 
المر يد 

المنتقدون للتصوف ۱ 

ليس فى حياة السيد إلا الخیر . 

فاطمة بنت برى . 

ليس جاسوساً فاطميا 

السيد و بيبرس 


الكرامة الكبرى 


الفصل الأول 
مع السيد فى حياته . 
مولده ونسبه 


۷ 


۳٣ 
۹ 


۲۸ 


من 
رحلته إلى العراق . ہرہریسٹمٰهہواخاخجاننلالہ پڑڑ اد وہ ۔ همه 
العودة إلى مكة ای یہ یہ 0 , ٢‏ 
الفصل الٹائی 
زیت وزیتون . . أو مع السيد فى رسالاته 03 
السطح معهد وجامعة للدعوة  .‏ 5.0 ہے 7 
السطح کم رکز للندوات العلمية : 1 : ۸٤‏ 
دائرة السطح 0 ' 5 ۱ ۱ ۸۹ 
مسجد السطح 5 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۹۰ 
الفصل الثالث ص 
الطريق شكلاً وموضوطاً . .22.22 . ۹۳ 
الحزے . ۱ ۱ : ۱ : ۱ ١٠‏ 
اق اڈ لاا ي ي ي ہہ ےم 1۱۲ 
القائمة  o oa,‏ ۷۷١ا‏ 


۱۰۷۷ 
ISBN 


| رقم الإیداع 
الترقيم الدولى 


977 - 02-4057 -5 


۱/۳/۲ 
طبع بطابع دار المعارف (ج.م.س.) 


xi ار‎ 


لسيرة العلماء المتصوفين : والأبطال امجاهدين , 
الذين رفعوا لواء الفضيلة فى 
واعلوا منار الدين والثقافة الروحية فى کا 


7# ا 5 


0 


ا 5 2 و9 0 ۱ 5 او ن 
٠ A -. n‏ . ذا 
34 سے یک ياب # 1 حمسا سج 
7 سد 27 3 
نس E‏ 8 عر 7 4و ne‏ 
ومذاهببى وما تركوا من اثار فخرية وروحيه . 


8 


تعد من خر ما أنتج الفكر الإسلامى فى 


شا 595 | لتعيك و ارهد 0 


ل 5 
فهم بحق أمثلة صادقة . بحب ان 


+ 


متخا ا ابنأ ع هاا اليل فاو باتمسوں فسا 


اسالبب الاصللاس العملية > ووسائل التثقيف 


ألم 


5-0 فو اله ف العدم والا مان . 


وی 
0 


E 
0 


7 
E‏ 1 و 0 2 
کی ٤‏ ا 


SSDS 


3 


سس کت 


کش مت 


90 کا‎ E 
کت یا‎ 8 E در‎ E E 
SERE e ENES 5 
+27 8 


EAE: 
SS 


E 


2 
1 
1 


ہے ہت 

ا رر یت 

ات .ےت ا 
ا 2 


ل 


7 1 1 


و 


ا و 


ار 
کے 


ا20 


تر 3 
ہے کت 0 
ا مت 


ا 


ای 


ا 


یڑ 


7 
ا 1 
1 1 ےا 
OE‏ 


7 
1 0 


To: ۱۸۸۷۸۷ 21-1051213 0 


